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تمــي الأعــوام مسرعــةً كأنهــا ســحائب عابرة، ويطــوي الزمــان صحائف 
الأيــام واحــدًا تلــو الآخــر، حــى يجــد العبــد نفســه واقفًــا علــى أعتــاب عــام 
جديــد، وقــد أودع في عامــه الماضــي مــن الأعمــال مــا الله بــه عليــم. فليــس 
الســؤال: كــم مــى مــن العمــر؟ بــل: مــاذا بقــي منــه؟ وليــس الشــأن في 
تعاقــب الســنين، فإنهــا ماضيــة لا محالــة، ولكــن الشــأن كل الشــأن في القلــب: 
هــل ازداد معرفــةً بــالله؟ وهــل رســخ توحيــدُه؟ وهــل اقــرب مــن مــولاه أم 

ازداد بعُــدًا وغفلــة؟

إن المســلم لا يســتقبل عامًــا جديــدًا بالضجيــج والاحتفــالات، ولا يجعــل 
مــن تغــر الأرقــام مناســبةً للفــرح المجــرد، بــل يقــف وقفــة محاســبة صادقــة، 
ــه  ــه خُلــق لعبــادة الله وحــده، وأن يتأمــل فيهــا حقيقــة وجــوده، ويتذكــر أن
ــو  ــا ه ــي إنم ــام ينق ــكل ع ــة. ف ــه خافي ــى علي ــاء رب لا تخف ــائر إلى لق س

مرحلــة تقربــه مــن قــره، وكل يــوم يمــر إنمــا يقرّبــه مــن الآخــرة.

ومــن أعظــم مــا يحتاجــه المســلم في مطلــع عامــه أن يجــدد العهــد مــع 
ــن  ــراءة م ــد ال ــاع الصــادق، وعه ــد الاتب ــص، وعه ــد الخال ــد التوحي الله؛ عه
الشــرك والبدعــة والخرافــة. فمــا أكــر مــا تتجــدد الأعــوام وتبقــى القلــوب 
أســرة الأوهــام، تتعلــق بالأســباب الواهيــة، وتتشــاءم بالأزمنــة والأشــخاص، 

أو تفتــش عــن النجــاة في غــر مــا شــرعه الله لعبــاده.

ــا  ــأن النجــاة كانــت دومً ــا ب ــا بحرمــة الزمــان، ويذكرن إن شــهر محــرم يذكرن
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لأهــل الإيمــان والتوحيــد، كمــا نجـّـى الله مــوسى ومــن معــه وأغــرق فرعــون 
وجنــده. ويــأتي شــهر صفــر ليهــدم أوهــام الجاهليــة الــي كانــت تتشــاءم بــه، 
فيبقــى درس الإســام خالــدًا: أن النفــع والضــر بيــد الله وحــده، وأن الأيــام لا 

إنمــا الأمــر كلــه لله. تملــك لأحــد خــرًا ولا شــراً، و

ــم تنلهــا  ــدة ل ــةٍ جدي ــى مهل ــدًا، احمــد الله عل ــا جدي ــا مــن أدركــت عامً في
أفــواجٌ مــن الخلــق كانــوا معــك في العــام الماضــي ثــم غيبّهــم المــوت. وافتــح 
ــك، واعتصــم  ــح سريرت ــك، وأصل ــك، وجــدّد إيمان ــدة مــع رب صفحــةً جدي
بالكتــاب والســنة، فــإن الســعيد مــن ازداد مــع الأيــام قربـًـا مــن الله، والخــاسر 

مــن طالــت بــه الســنون وهــو مقيــم علــى غفلتــه.

إنابة، وعــام علــمٍ نافع وعمل  نســأل الله أن يجعــل هــذا العــام عــام توبــةٍ و
صالــح، وأن يحيينــا علــى التوحيــد والســنة، ويميتنــا عليهمــا، ويحشــرنا في 

زمــرة النــي صلى الله عليه وسلم وأصحابــه رضــي الله عنهم.
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كان العــرب في الجاهليــة يؤمنــون بكثــرٍ مــن الأشــياء، ويعظمونهــا في 
ــم  ــادئ وأصبحــت مــن عاداته ــك المب ــم تل صدورهــم، حــى غرســت فيه
وهويتهــم، ومــن ذلــك التشــاؤم والتطــر الــي ســاد بينهــم؛ وهــذا بســبب 
إحســان الظــن بــه ســبحانه  جهلهــم، وبعدهــم عــن معرفــة الله، والتــوكل، و

وتعــالى.

فكان التشاؤم فيهم منتشر، ومن أمثلة ذلك:
التشاؤم بالأيام والشهور.   •
التشاؤم بالأشخاص أو الأماكن.   •
التشاؤم بالحيوانات والجمادات، وغيرها من صور التشاؤم.   •

التطــر مــن الوحــي: - قــال تعــالى في ســورة الأعــراف: ﴿فَــإذَِا جَاءَتْهُمُ الْْحسََــنةَُ 
ــهُۗ  ألََا إنَِّمَــا  عَ وُا بمُِــوسََىٰ وَمَــن مَّ ــرَّ ئةٌَ يَطَّ ــمْ سَــيِّ إنِ تصُِبْهُ ــا هَٰــذِهِۖ  وَ قَالـُـوا لنََ

كْثََرهَُــمْ لَا يَعْلمَُــونَ )131(﴾ ِ وَلَٰكِــنَّ أَ طَائرُِهُــمْ عِنــدَ اللَّهَّ

نَا بكِـُـمْ لئَِِنْ لـَـمْ تنَْتهَُــوا لنَََرْجُُمنََّكمُْ  ْ وقــال تعــالى في ســورة يــس: ﴿قَالـُـوا إنَِّــا تطََيَّرَّ
رْتـُـمْ بَــلْ أنَْتـُـمْ  ــنَّكمُْ مِنَّــا عَــذَابٌ ألَيِــمٌ * قَالـُـوا طَائرُِكُــمْ مَعَكـُـمْ أئَـِـنْ ذُكِّ وَليَمََسَّ

فُونَ﴾ ــوْمٌ مُسْْرِ قَ

ــل،  ــو إسرائي ــي مضــت؛ كان في بن ــن القــرون ال ــا ب يضً التطــر كان ســائد أ
ومــن ذلــك كانــوا يتطــروا بمــوسى ومــن معــه، ويقولــوا: ذهبــت حظوظنــا 
وأنصباؤنــا مــن الرخــاء والخصــب والعافيــة مــذ جاءنــا مــوسى عليــه الســام! 
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ــا هــذه، نحــن أحــق  ــوا لن ولكــن إذا أصابتهــم حســنة )العافيــة والرخــاء( قال
بهــا.

ولكــن حــن انبلجــت ســحابة الإســام أمرنــا وحذرنــا مــن التشــاؤم أو 
ــي ترســخت في  ــة، ال ــك المعتقــدات الخاطئ ــال وهــدم تل التطــر مثلمــا يقُ
عقولهــم لقــرونٍ عــدة، بــل أنَّ الإســام اعتــر ذلــك مــن الشــرك؛ فعــن عبــد 
ــا  ــا، ومــا منَّ ــرةُ شِــركٌ، ثلاثً الله بــن مســعود، عــن النــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »الطِّ
ُّلِ«، وقــال عنهــا شــرك؛ لأنَّهــا مــن أعمــالِ أهــلِ  َ يذُهِبـُـهُ بالتَّــوَك إلَّاَّ ولكَِــنَّ اللَّهَّ
ــث  ، ومــن خــال هــذا الحدي ــا ســوءُ ظــنٍّ في اِلله عــزَّ وجــلَّ ــركِ، ولأنَّه الشِّ
رســول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنــا أن الله يذهــب التشــاؤم بالتــوكل، فــإذا توكلــت علــى 
الله، ونظــرت إلى جميــع الأحــداث الــي تحــدث بعــن التــوكل فأنــت تصــل إلى 
حســن الظــن بــالله، وقــد أذهبــت عــن نفســك التشــاؤم؛ فإحســان الظــن 
بــالله هــو بــاب النجــاة، أمــا الخــوض في التشــاؤم هــو بــاب للشــرك والعيــاذه 

بــالله.

ورســولنا صلى الله عليه وسلم كان يتفــاءل بالخــر، ويحســن الظــن بــالله مهمــا أصابــه مــن 
فهــو مــن الله خــر لــه؛ فــكان ينظــر للأشــياء بعــن الحكمــة وحُســن الظــن، 
والمؤمــن لا بــد أن يكــون مقتــدي بهديــه صلى الله عليه وسلم، وأن يســر علــى نهجــه، ولكــن 
ــا الحــالي، حــى أصبــح  ــة انتشــرت في زمانن ــة خاطئ ــاك معتقــدات دخيل هن

البعــض يأخــذ بهِــا، ويتشــاءم بهِــا، ومــن صــور ذلــك:
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رفرفــة العــن؛ فــاذا رمشــت العين وخاصةً اليُــرى كثيًرا يخــاف صاحبها،    •
إذا بالمصادفــة حــدث ذلــك، فيخــر نفســه  ويظــن أنَّ هــو شــر قــادم، و
ومــن حولــه لقــد كُنــت أعلــم ســيحدث الشــر الــي قصــده، وينــى أنَّ 

الأقــدار تؤخــذ مــن الأفــواه!

ــي نســمعها في    • ــة الشــهيرة ال ــب؛ والمقول ــر ورج ــاؤم بشــهر صف التش
ــاس. ــن الن ــر م ــر ورجــب يمــوت الكث صف

أول زبــون يدخــل المحــل، فالبائــع يحــرص علــى ألّّا يخــر زبونــه الأول؛    •
فــإن خــره فذلــك بــاب تشــاؤم لليــوم، أمــا إن أخــذ منــه الزبــون فالبركــة 

تحــلّ يومــه.

إذا أحدهــم أصابتــه شَــرَقَةٌ مفاجئــة يقولــوا لــه: »فــان يتحــدث عنــك    • و
بالســوء«.

لــذا علينــا أن نتخلــص منهــا، ونصحــح معايرنــا؛ فهــذه الأشــياء الــي نظنهــا 
بســيطة قــد تدخلنــا في الشــرك مــن دون أن نشــعر بذلــك.
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إن مــا يسُــمى بعلــم النجــوم، والحــظ، والطالــع مــن أعمــال الجاهليــة الــي 
جــاء الإســام بإبطالهــا، وبيــان أنهــا مــن الشــرك؛ لمــا فيهــا مــن التعلــق بغــر 
ــة  ــن والكهن ــق العراف ــره، وتصدي ــع في غ ــاد الضــر والنف ــالى، واعتق الله تع
ج والأغــرار  ــذَّ عــون علــم الغيــب زورًا وبهتانـًـا، ويعبثــون بعقــول السُّ الذيــن يدَّ

مــن النــاس؛ ليبــزوا أموالهــم ويغــروا عقائدهــم.

قــال صلى الله عليه وسلم فيمــا رواه عبــد الله بــن عبــاس رضــي الله عنهمــا: »مــن اقتبــس 
بــو  شــعبةً مــن النجــوم، فقــد اقتبــس شــعبةً مــن الســحر، زاد مــا زاد«. رواه أ

إســناده صحيــح. داود، و

وللنســائي عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه: »مــن عقــد عقــدة، ثــم نفــث 
فيهــا، فقــد ســحر، ومــن ســحر فقــد أشــرك، ومــن تعلــق شــيئاً وُكلِ إليــه«.

وهــذا يــدل علــى أن الســحر شــرك بــالله تعــالى، وأن مــن تعلــق بــيء مــن 
أقــوال الكهــان أو العرافــن وُكلِ إليهــم، وحُــرم مــن عــون الله ومــدده.

ــي  ــي صلى الله عليه وسلم، عــن الن ــر مســلم في صحيحــه عــن بعــض أزواج الن ــد ذك وق
صلى الله عليه وسلم، أنــه قــال: »مــن أتى عرافًــا فســأله عــن شيء، لــم تقُبــل لــه صــاة أربعــن 
يومًــا«. وعــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه، عــن النــي صلى الله عليه وسلم قــال: »مــن أتى 
كاهنـًـا فصدقــه بمــا يقــول، فقــد كفــر بمــا أنُــزل علــى محمــد صلى الله عليه وسلم«. أخرجــه 

أهــل الســن الأربــع.
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وعــن عمــران بــن حصــن رضــي الله عنــه مرفوعًــا: »ليــس منــا مــن تطــر 
ــا  ــه، ومــن أتى كاهنً ــه، أو ســحر أو سُــحر ل ــه، أو تكهــن أو تكُهــن ل أو تطُــر ل
فصدقــه بمــا يقــول، فقــد كفــر بمــا أنُــزل علــى محمــد صلى الله عليه وسلم«. رواه الــزار 

بإســناد جيــد.

قــال ابــن القيــم رحمــه الله: )مــن اشــتهر بإحســان الزجــر عندهــم ســموه 
عائفًــا وعرافًــا، والمقصــود مــن هــذا: معرفــة أن مــن يدعــي معرفــة شيء مــن 
إمــا مشــارك لــه في المعــى  المغيبــات فهــو إمــا داخــل في اســم الكاهــن، و
فيلحــق بــه؛ وذلــك أن إصابــة المخــر ببعــض الأمــور الغائبــة في بعــض 
ــأل،  ــون بالف ــن الشــياطين، ويك ــا هــو م ــه م ــون بالكشــف، ومن ــان يك الأحي
والزجــر، والطــرة، والضرب بالحــى، والخط في الأرض، والتنجيــم، والكهانة، 
والســحر، ونحــو هــذا مــن علــوم الجاهليــة. ونعــي بالجاهليــة كل مــا ليــس من 
تبــاع الرســل عليهــم الســام، كالفلاســفة، والكهــان، والمنجمــن، ودهريــة  أ
العــرب الذيــن كانــوا قبــل مبعــث النــي صلى الله عليه وسلم، فــإن هــذه علــوم لقــوم ليــس 
لهــم علــم بمــا جــاءت بــه الرســل صلى الله عليه وسلم، وكل هــذه الأمــور يســمى صاحبهــا 
تاهــم أو صدقهــم بمــا يقولــون لحقــه  كاهنـًـا وعرافًــا ومــا في معناهمــا، فمــن أ
ــب  ــم الغي ــا عل ــوا به ــوام، فادع ــم أق ــوم عنه ــذه العل ــد ورث ه ــد. وق الوعي
الــذي اســتأثر الله بعلمــه، وادعــوا أنهــم أوليــاء لله، وأن ذلــك كرامــة(. انتهــى 

المقصــود مــن كلام ابــن القيــم رحمــه الله.

وقــد ظهــر مــن أقوالــه صلى الله عليه وسلم، ومــن تقريــرات الأئمــة مــن العلمــاء وفقهــاء 
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هــذه الأمــة، أن علــم النجــوم، ومــا يســمى بالطالــع، وقــراءة الكــف، وقــراءة 
الفنجــان، ومعرفــة الحــظ؛ كلهــا مــن علــوم الجاهليــة، ومــن المنكــرات الــي 
حرمهــا الله ورســوله، وأنهــا مــن أعمــال الجاهليــة وعلومهــم الباطلــة الــي 
جــاء الإســام بإبطالهــا، والتحذيــر مــن فعلهــا، أو إتيــان مــن يتعاطاهــا وســؤاله 
ــم  ــاء عل ــن ادع ــك م ــه؛ لأن ذل ــر ب ــا يخ ــه فيم ــا، أو تصديق ــن شيء منه ع
ــمَاوَاتِ  الغيــب الــذي اســتأثر الله بــه. قــال تعــالى: ﴿قُــلْ لَا يَعْلـَـمُ مَــنْ فِِي السَّ

ــل: 65[. ﴾ ]النم ُ ــبَ إلَِّاَّ اللَّهَّ وَالْْأرَْضِ الغَْيْ

ونصيحــي لــكل مــن يتعلــق بهــذه الأمــور أن يتــوب إلى الله، ويســتغفره، 
ــع الأخــذ  ــوره، م ــع أم ــه في جمي ــوكل علي ــى الله وحــده، ويت وأن يعتمــد عل
ــة،  ــدع هــذه الأمــور الجاهلي بالأســباب الشــرعية والحســية المباحــة، وأن ي
ــوله  ــةً لله ولرس ــم؛ طاع ــا أو تصديقه ــؤال أهله ــذر س ــا، ويح ــد عنه ويبتع

ــه. ــه وعقيدت ــى دين ــا عل صلى الله عليه وسلم، وحفاظً

— ابن باز رحمه الله تعالى
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جــاءت هــذه الآيــة الكريمــة في ســياق الحديــث عــن الأشــهر الحــرم الــي 
ــهُورِ عِنــدَ  ةَ الشُّ ــم الله شــأنها ورفــع مكانتهــا، فقــال ســبحانه: ﴿إنَِّ عِــدَّ عظَّ
ــةٌ حُــرمٌُ﴾، ثــم أعقــب ذلــك  ــا أرَْبَعَ … مِنْهَ ِ ــابِ اللَّهَّ ــا عَشَــرَ شَــهْراً فِِي كِتَ ِ اثْنَ اللَّهَّ
بقولــه: ﴿فَــاَ تظَْلمُِــوا فِيهِــنَّ أنَْفُسَــكمُْ﴾. وهــي وصيــة ربانيــة جامعــة تفتــح 

ــا مــن التأمــل والتزكيــة والمحاســبة. بوابً للقلــب أ

ولعــل أول مــا يلفــت النظــر في الآيــة أن الله تعــالى لــم يقــل: “فــا يظلــم 
إنمــا قــال: ﴿فَــاَ تظَْلمُِــوا فِيهِــنَّ أنَْفُسَــكمُْ﴾؛ ليبــن أن أول  بعضكــم بعضًــا”، و
ــوب قبــل أن تكــون مخالفــة  ــة هــو صاحبهــا، وأن الذن مــن يتضــرر بالمعصي
إفســاد لهــا وحرمــان لهــا مــن الخــر  لأمــر الله فهــي جنايــة علــى النفــس و

والبركــة.

وقــد خــصَّ الله الأشــهر الحــرم بهــذا النهــي مع أن ظلــم النفس محــرم في كل 
زمــان؛ تنبيهًــا إلى شــرف هــذه الأشــهر وعظيــم حرمتهــا. فــإذا كانت الســيئات 
مهــا الله،  قبيحــة في ســائر الأوقــات، فــإن قبحهــا يشــتد في الأزمنــة الــي عظَّ
كمــا أن الحســنات فيهــا أعظــم أجــراً وأوفــر ثوابـًـا. ولهــذا كان الســلف الصالح 
يعظمــون هــذه المواســم، ويجتهــدون فيهــا في الطاعــات، ويحــذرون مــن 

الذنــوب والغفــات.

ــة كذلــك علــى أن مفهــوم ظلــم النفــس واســع، فــا يقتصــر  وتــدل الآي
علــى ارتــكاب المعــاصي الظاهــرة، بــل يشــمل التفريــط في الواجبــات، 
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إضاعــة الأوقــات، والغفلــة عــن ذكــر الله، والتقصــر في حــق النفــس  و
إصلاحهــا. فــكل مــا يبعــد العبــد عــن ربــه أو ينقــص مــن إيمانــه  بتزكيتهــا و

ــم النفــس. ــى ظل ــو داخــل في مع فه

ومــن أعظــم مــا يســتفاد مــن هــذه الآيــة أن المؤمــن مطالــب بمحاســبة 
نفســه ومراقبتهــا، ولا ســيما في مواســم الطاعــة والأزمنــة الفاضلــة. فكلمــا 
ــه واســتقامة  ــى ســامة قلب ــا عل مــه الله، ازداد حرصً ــا عظَّ ــد م ــم العب عظَّ

عملــه، وكان ذلــك مــن دلائــل التقــوى الــي يحبهــا الله ويرضاهــا.

وفي زمــن تتكاثــر فيــه أســباب الغفلــة والانشــغال، تبقــى هــذه الآيــة نــداءً 
متجــددًا لــكل مســلم: احــذر أن تكــون ســبباً في شــقاء نفســك، واحــذر أن 
تظلمهــا بذنــب أو تقصــر، خاصــة في الأوقــات الــي جعلهــا الله مواســم 
للرحمــة والمغفــرة. فالســعيد مــن اغتنــم هــذه المواســم في التوبــة والإصلاح، 
وأقبــل علــى ربــه بقلــب منيــب، وعمــل صالــح، ونفــسٍ تتطلــع إلى رضــوان 

الله وجنتــه.

ــكمُْ﴾… كلمــة قصــرة في مبناهــا، عظيمــة في  ــنَّ أنَْفُسَ ــوا فِيهِ ــاَ تظَْلمُِ ﴿فَ
معناهــا، تحمــل للعبــد رســالة دائمــة: أن طريــق النجــاة يبــدأ بحفــظ النفــس 

مــن الظلــم، وصيانتهــا بطاعــة الله، وتعظيــم حــدوده وحرماتــه.
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لقــد جعــل الله تعــالى لعبــاده مواســم للطاعــات، يــزودون فيهــا بالإيمــان، 
ويتنافســون في القربــات، ومــن أعظــم هــذه المواســم يــوم عاشــوراء؛ اليــوم 
العاشــر مــن شــهر الله المحــرم، وهــو يــوم عظيــم باركــه الله قبــل الإســام، 

ثــم زاده الإســام شــرفًا وفضــاً، وربطــه بالتوحيــد والشــكر لله تعــالى.

فعــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال: قــدم النــي صلى الله عليه وسلم المدينــة، فــرأى 
اليهــود يصومــون يــوم عاشــوراء، فقــال: »مــا هــذا؟« قالــوا: هــذا يــوم صالــح، 
نجـّـى الله فيــه مــوسى وبــي إسرائيــل مــن عدوهــم، فصامــه مــوسى. فقــال 
النــي صلى الله عليه وسلم: »فأنــا أحــق بمــوسى منكــم«، فصامــه وأمــر بصيامه. متفــق عليه.

ثــم لمــا فــرض الله صيــام رمضــان بقــي صيــام عاشــوراء ســنةً مســتحبة، 
فقــال صلى الله عليه وسلم: »أحتســب علــى الله أن يكفــر الســنة الــي قبلــه«. رواه مســلم.

كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عاشوراء؟

ــادة المشــروعة،  ــى العب ــا عل ــوم إلا قائمً ــه صلى الله عليه وسلم في هــذا الي ــم يكــن هدي ل
ومــن ذلــك:

صيام يوم عاشوراء.
اســتحباب صيــام يــوم قبلــه؛ لقولــه صلى الله عليه وسلم: »لــن بقيــت إلى قابــل لأصومــن    •

التاســع«. رواه مســلم.
ويجــوز صيــام الحــادي عشــر مــع العاشــر لمــن أراد مزيــدًا مــن مخالفــة    •

19خير أمة



ــه التاســع. فأكمــل المراتــب: اليهــود، أو إذا فات
التاسع والعاشر.   •
أو العاشر والحادي عشر.   •
وأقلها صيام العاشر وحده.   •

ولــم ينُقــل عنــه صلى الله عليه وسلم أنــه خــص هــذا اليــوم بقيــام، أو دعــاء مخصــوص، أو 
صــاة خاصــة، أو زيــارة للمقابــر، أو احتفــال أو مظهــر مــن المظاهــر الــي 

أحدثهــا النــاس بعــده.

البدع التي أحُدثت في عاشوراء

مــن أعظــم نعــم الله علــى هــذه الأمــة أن أكمــل لهــا الديــن، فــا يجــوز 
إحــداث عبــادة لــم يشــرعها الله ورســوله صلى الله عليه وسلم. وقــد ظهــرت عــر التاريــخ 

بــدع كثــرة في عاشــوراء، منهــا:

ــوب بســبب    • ــق الجي ــدود وش ــم الخ ــزع ولط ــار الج إظه ــم و ــة المآت إقام
مقتــل الحســن رضــي الله عنــه.

اختلاق أذكار وأدعية وصلوات مخصوصة لا أصل لها.   •
تخصيــص الاكتحــال أو الاغتســال أو التوســعة علــى الأهــل أو طبــخ    •

أطعمــة معينــة باعتقــاد فضلهــا في هــذا اليــوم، وكل مــا ورد في تخصيــص 
ــي صلى الله عليه وسلم. ــت عــن الن ــك لا يثب ذل

اعتقاد أن لهذا اليوم أسرارًا أو بركات لم يدل عليها دليل صحيح.   •
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قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه الله: »لــم يســتحب أحــد مــن أئمــة 
ــك  ــا ســوى ذل ــا م ــام، وأم ــيئاً ســوى الصي ــوم عاشــوراء ش المســلمين في ي

فبدعــة لا أصــل لهــا«.

موقف المسلم من مقتل الحسين رضي الله عنه

استشــهاد الحســن بــن علــي رضــي الله عنهمــا مصيبــة عظيمــة، نحــزن 
ــه  ــه، ونشــهد ل ــا أصــاب المســلمين، ونترضــى عن ــكل م ــا نحــزن ل ــا كم له
بالفضــل، لكننــا لا نجعــل هــذه المصيبــة ســبباً لإحــداث عبــادات أو شــعائر 

لــم يشــرعها الله.

فديــن الإســام ديــن العــدل والاتبــاع، لا ديــن الغلــو ولا الجفــاء، فــا نرفــع 
ــم  ــادات ل ــة مواســم لعب ــل الأحــداث التاريخي ــه، ولا نجع ــوق منزلت أحــدًا ف

يــأذن بهــا الله.

الميزان الحق

إن أعظــم مــا يمــز أهــل الســنة أنهــم يعبــدون الله بالدليــل، لا بالعاطفــة، 
ــه. قــال  ــن ولا ينقصــون من ــد النصــوص، فــا يزيــدون في الدي ويقفــون عن
﴾. وقــال صلى الله عليه وسلم: »مــن  ُ َ فَاتَّبعُِــونِِي يحُْببِْكـُـمُ اللَّهَّ بُّــونَ اللَّهَّ تعــالى: ﴿قُــلْ إنِْ كُنْتـُـمْ تُُحِ

أحــدث في أمرنــا هــذا مــا ليــس منــه فهــو رد«. متفــق عليــه.

إحيــاء الســنة، وتعظيــم  فليكــن عاشــوراء موســمًا لتجديــد الاتبــاع، و
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النصــوص، لا موســمًا لإحيــاء البــدع والخرافــات.

إنمــا  إن النجــاة ليســت بكــرة الشــعارات، ولا بالمظاهــر الموســمية، و
بلــزوم مــا كان عليــه رســول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابــه. فمــن أراد الخــر في عاشــوراء، 
فليلــزم ســنته صلى الله عليه وسلم، وليكــر مــن الصيــام والطاعــة والذكــر، وليحــذر مــن كل 
عبــادة لــم يثبــت بهــا دليــل، فــإن خــر الهــدي هــدي محمــد صلى الله عليه وسلم، وشــر الأمور 

محدثاتهــا، وكل بدعــة ضلالــة.
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	1 البدع في شهر محرم:.

مــا زينــه الشــيطان لأهــل الضــال والغــي ، مــن اتخاذ يــوم عاشــوراء مأتماً    •
إنشــاء قصائد الحــزن ، ورواية  ، ومــا يصنعــون فيــه مــن النــدب والنياحــة ، و
الأخبــار الــي فيهــا كــذب كثــر، والصــدق فيهــا ليــس فيــه إلا تجديــد الحــزن 
إلقــاء الفــن بــن أهــل الإســام  ــارة الشــحناء والحــرب، و إث والتعصــب، و
والتوســل بذلــك إلى ســب الســابقين الأولــن ، وكــرة الكــذب والفــن في 
ــة: )وصــار الشــيطان بســبب قتــل  ــن تيمي ــن، قــال شــيخ الإســام اب الدي
الحســن – رضــي الله عنــه- يحــدث للنــاس بدعتــن: بدعــة الحــزن والنوح 
إنشــاء  يــوم عاشــوراء ، مــن اللطــم والصــراخ ، والبــكاء ، والعطــش ، و
إدخــال مــن  المــراثي، ومــا يفــي إلى ذلــك مــن ســبّ الســلف ولعنهــم، و
لا ذنــب لــه مــع ذوي الذنــوب ، حــى يســب الســابقون الأولــون ، وتقــرأ 
أخبــار مصرعــه الــي كثــر منهــا كــذب ، وكان قصــد مــن ســن ذلــك ، فتــح 
ــاً ولا مســتحباً  ــس واجب ــإن هــذا لي ــة ، ف ــن الأم ــة ب ــة والفرق ــاب الفتن ب
باتفــاق المســلمين ، بــل إحــداث الجــزع والنياحــة للمصائــب القديمــة ، 

مــن أعظــم مــا حرمــه الله ورســوله(.

صلاة عاشوراء، والحديث فيها موضوع ورواته مجاهيل.   •

وقراءة دعاء عاشوراء المذكور في مجموع الأوراد بدعة منكرة.   •

ومثله دعاء أول السّنة وآخرها، وهما بدعة مُنكرة ضلالة.   •

خير أمة 24



ــنة، كــذبٌ    • وقولهُــم في دعــاء عاشــوراء: إن مــن قــرأه لــم يَمُــت تلــك السَّ
في الدّيــن وجُــرأةٌ علــى الله.

ــن    • ــه م ــورد للتشــفي ب ــاء ال ــى م ــل عل ــم الوكي ــراءة: حســي الله ونعِ وق
ــنٌ. ــادٌ فاســدٌ وضــالٌ مب ــل والأســقام اعتق العل

وبُُخــور عاشــوراء واعتقــاد أنــه رقيــة نافعــة لدفــع الحســد والنكد والسّــحر    •
وكل شيء، اعتقاد شــركي.

ــا    • ــأذون نشــارة الخشــب فيصبغونه ــة عاشــوراء الشّــركيةّ، في ــة رُقي خراف
بالألــوان الحمــراء والزرقــاء والصفــراء ويُضيفــون عليهــا شــيئاً مــن الملــح 
ويُنــادون في الشّــوارع: حليمــة رقــت نبينّــا مــن العــن يــا الله السّــامة من 
العــن، فتناديــه النِّســوة فتعُطينــه قرشــاً فيقــرأ عليهــا المُغفّــل السّــخيف 

هــذه الرقيــة الحقــرة: يــا حافــظ يــا أمــن، يــا كــزْ الطالبين....إلــخ.

ــةٌ بالمســجد المشــهور    • ــوف أن رأس الحســن مدفون ــوف الأل ــاد أل اعتق
بمصــر جهــلٌ بالتاّريــخ، إذ قُتــل الحســن بكربــاء ودُفــن بهــا، والنــاس إنمّــا 
ــا لله  يــزورون خشــب التاّبــوت والنحّــاس ولفافــة القمــاش الخضــراء، فإنّ

إنّــا إليــه راجعــون. و

	2 ومن البدع في شهر صفر.

ومــن البــدع مــا يعتقــده الجاهليــة مــن النــاس في صفــر، هــذا الشــهر بعــض 
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ــه لا يســافر في صفــر، وهــذا  ــون: إن ــة يتشــاءمون مــن صفــر، ويقول الجاهلي
جهــل منهــم وضــال وخطــأ، فصفــر مثــل بقيــة الشــهور، وبعضهــم يقــول: 
إن في صفــر دابــة تســمى صفــر في البطــن تؤذيــه وتــؤذي الأمعــاء يتشــاءمون 
ــة،  ــرة، ولا هام ــدوى، ولا ط ــر( )لا ع ــال:) لا صف ــي ق ــة، الن ــا في الجاهلي به
ولا صفــر( ، أنكــر قولهــم وتشــاؤمهم بصفــر، قــال: )لا عــدوى، ولا طــرة( ، 
العــدوى الاعتقــاد في العــدوى والطــرة والهامــة وصفــر والتعلــق بالأنــواء أو 
بالغــول كل هــذا مــن أمــر الجاهليــة، ومــن القــوادح في الديــن الــي دون الكفــر 
بــالله في الجملــة، ومــن زعــم أن هنــاك عــدوى فهــو باطــل، ولكــن الله جعــل 
المخالطــة للمرضــى قــد تكــون ســبباً لوجــود المــرض في الصحيــح، ولكــن 
ــال بعــض  ــال: )لا عــدوى( ق ــه الســام لمــا ق ــا النــي علي مــا تعــدي بطبعه
ــل  ــإذا دخ ــاء ف ــا الظب ــال كأنه ــون في الرم ــل تك ــول الله الإب ــا رس ــرب: ي الع
الأجــرب أجربهــا، فقــال: )مــن أعــدى الأول؟( ، أي مــن الــذي أعــدى بالجــرب 
إذا  الأول؟ الأمــر بيــد الله عــز وجــل إذا شــاء أجربهــا بســبب هــذا الجــرب، و
ــي لا  ــى مصــح( ، يع ــورد ممــرض عل ــال: )لا ي ــه ق ــا، ولكن ــم يجربه شــاء ل
تــورد الإبــل المريضــة مــع الإبــل الصحيحــة، هــذه علــى حــدة وهــذه علــى 
إلا فالأمــر بيــد  حــدة، مــن بــاب اتقــاء الشــر، والبعــد عــن أســباب الشــر، و
الله، الأمــور كلهــا بيــد الله، لا يعــدي شيء بطبعــه بــل إنمــا هــو بيــد الله }قُــلْ 

ُ لنََــا{ ]التوبــة:51[. لـَـنْ يصُِيبنََــا إلَِّاَّ مَــا كَتَــبَ اللَّهَّ

 فالخلطــة مــن أســباب وجــود المــرض فــا ينبغــي الخلطــة، الأجــرب لا 
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ــاب  ــن ب ــاء، م ــاب الاتق ــن ب ــول صلى الله عليه وسلم م ــر الرس ــذا أم ــح، هك ــط الصحي يخال
الحــذر مــن أســباب الشــر، ولكــن مــا هــو معنــاه أنــه لازم إذا خالطــه يعديــه 
لا، قــد يعــدي وقــد لا يعــدي، والأمــر بيــد الله عــز وجــل ، ولهــذا قــال: فمــن 

ــدى الأول؟. أع

والمقصــود أن تشــاؤم أهــل الجاهليــة بالعــدوى أو بالتطــر أو بالهامــة، 
والهامــة يقولــون هــي روح الميــت كأنهــا طائــر تكــون حــول قبره يتشــاءمون 
إمــا في  ــة و ــة إمــا في الجن ــه أصــل، روح الميــت مرتهن بهــا وهــذا باطــل مــا ل
إن كان خبيثــا فهــو في النــار، نســأل  النــار، إن كان طيبـًـا فهــو في الجنــة روحــه، و

الله العافيــة.

ــهور الاعتقــادات الباطلــة؛  إذا كان أهــل الجاهليــة يعتقــدون في بعــض الشُّ
ــة  ــن أمَّ ــام م ــال فئ ــا ب ــوي، فم ــدي النب ــن اله ــم ع ــم وبعده بســبب جهله
ــى الله عليــه وســلَّم - تــأبى إلاَّ التشــبُّه بأهــل الجاهليــة والحــذو  محمــد - صلَّ
حذوهــم في بعــض بدعهــم واعتقاداتهــم؟! فهنــاك مــن يتشــاءم مــن زيــارة 
يــام هــذا الشــهر، وطائفــة تمنــع إقامــة حفــات النـِّـكاح  المرضــى في بعــض أ
في هــذا الشــهر؛ تمســكًا بمــا عليــه أهــل الجاهليــة مــن التشــاؤم، وفئــة 
ثالثــة تجتمــع في آخــر أربعــاء مــن شــهر صفــر بــن العشــائين في المســاجد، 
يــاتُ الســام الســبعة علــى الأنبيــاء،  يتحلقــون ويُكتــب لهــم علــى أوراقٍ آ
كقولــه - تعــالى -: ﴿ سَــاَمٌ عَلـَـى نـُـوحٍ فِِي العَْالمَِــنَ ﴾ ]الصافــات: 79[... إلــخ، 
ثــم توضــع تلــك الأوراق في أواني، فيشــربون ماءهــا ثــم يتهادونهــا إلى البيوت؛ 
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لاعتقادهــم أنَّ هــذا الفعــل يذهــب الشــرور والمصائــب الــي تــزل في هــذا 
الشــهر، وهــذا لا شــكَّ أنــه اعتقــاد فاســد، وتشــاؤم مذمــوم، وابتــداع قبيــح، 

يَجــب أن ينكــره كلُّ مــن يــراه علــى فاعلــه.

ــة في بعــض الأقطــار  ــهر - وخاصَّ إنَّ مــن البــدع المنتشــرة في هــذا الشَّ و
الإســامية - اعتقــاد أن آخــر يــوم أربعــاء مــن شــهر صفــر ينزل الله - ســبحانه 
يام الســنة  - فيــه آلاف البليَّــات والكــوارث، حــى يكــون ذلــك اليــوم أصعب أ
ــيَ لله -  وأشــدها، وعلــى مــن أراد الخــاص مــن شــرور ذلــك اليــوم أن يصل
تعــالى - أربــع ركعــات بصفــة مُعينــة، ثــم يختــم صلاتــه بدعــاء معــن ومنــه: 
اللهــم اكفــي شــرَّ هــذا اليــوم، ومــا يــزل فيــه يــا كافي المهمــات، ويــا دافــع 
البليَّــات، ولقــد ســئلت اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء عن هذه 
الصــاة وتوابعهــا، فأجابــت: إن هــذه النافلــة المذكــورة في الســؤال لا نعلــم 
لهــا أصــاً، لا مــن الكتــاب ولا مــن الســنة، ولــم يثبــت أن أحــدًا مــن ســلف 
هــذه الأمــة وصالحــي خَلفَِهــا عمــل بهــذه النافلــة، بــل هــي بدعــة مُنكــرة، 
وقــد ثبــت عــن رســول الله - صلَّــى الله عليــه وســلَّم - أنــه قــال: ))مــن عمل 
يضًــا - عليــه الصــاة والســام  عمــاً ليــس عليــه أمرنــا، فهــو رد((، وقــال أ
-: ))مــن أحــدث في أمرنــا هــذا مــا ليــس منــه فهــو رد((، ومَــن نســب هــذه 
الصــاة ومــا ذكــر معهــا إلى النــي - صلَّــى الله عليــه وســلَّم - أو إلى أحــد مــن 
ــا  ــن الله م ــه م ــة، وعلي ــد أعظــم الفري ــم - فق ــة - رضــي الله عنه الصحاب

ابــن. يســتحق مــن عقوبــة الكذَّ
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تباعهــم أنْ يوجــدوا لمعتقداتهِــم مــا يثبــت  لا يفتــأ أهــل الجاهليَّــة وأ
ــي -  ــا نســبوها إلى النَّ ــثَ ونصوصً ــا، فابتدعــوا أحادي ــا، ويشــهد له ته صحَّ
ــى  ــة عل ــك لأجــل البرهن ــراَء، كلُّ ذل ــا بَ ــه وســلَّم - وهــو منه ــى الله علي صلَّ
ــى الله  ــروى عــن النــي - صلَّ ــك: مــا يُ أعمالهــم والاستشــهاد لهــا، ومــن ذل
عليــه وســلَّم - أنــه قــال: »مــن بشــرني بخــروج صفر، بشــرته بالجنــة«، وكذلك 
ــم  ــع، ث ــل في شــهر ربي ــازع القبائ ــم تتن ــث: »يكــون صــوت في صفــر، ث حدي
ــر  ــان وغيرهمــا كث ــذان الحديث ــن جمــادى ورجــب«، فه العجــب العجــاب ب
مــن الأحاديــث الموضوعــة المكذوبــة علــى النــي - صلَّــى الله عليــه وســلَّم 

- فيجــب الحــذر منهــا ومــن نشــرها بــن النــاس.

ثــم إن بعــض النــاس مــن بــاب مُُخالفــة أهــل الجاهليَّــة في تشــاؤمهم بشــهر 
صفــر يــؤرخ فيقــول: نحــن في شــهر صفــر الخــر، وهــذا الفعــل يدخــل في بــاب 
مدافعــة البدعــة بالبدعــة، كمــا يقــول العلامــة ابــن عثيمــن - رحمــه الله - 
ــلف علــى  لأنَّ هــذا الشــهر ليــس شــهر خــر ولا شــر، ولهــذا أنكــر بعــض السَّ
مــن إذا ســمع البومــة تنعــق قــال: خــرًا إن شــاء الله، فــا يقــال: خــر ولا شــر، 

بــل هــي تنعــق كبقيــة الطيــور.

إنَّ التشــاؤم بالأزمنــة أو بالأشــهر أو ببعــض الأيــام أمرٌ يبطله الإســام؛ لما  و
فيــه مــن الظــنِّ الســئِّ بالــرب – ســبحانه - ولمــا فيــه مــن الاعتقــاد الباطــل 
ــهر أو غــره  الــذي لا ينبــي علــى دليــل أو برهــان، وهــذا التشــاؤم في هــذا الشَّ
مــن جنــس الطــرة الــي نَهــى عنهــا - صلَّــى الله عليــه وســلَّم - فقــال: ))لا 
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ــرََة شــرك، الطــرة شــرك،  عَــدْوى ولا طِــرََة...((، وفي الحديــث الآخــر: ))الطِّ
بــو داود  ُّل((؛ رواه أ ، ولكــنَّ الله يذُهبــه بالتــوك ـا إلاَّ الطــرة شــرك، ومــا منّـَ

واللَّفــظ لــه، وجعــل آخــره مــن كلام ابــن مســعود - رضــي الله عنــه.
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ــع  ــت في ربي ــدأ التقويــم الهجــري بالمحــرم مــع أن الهجــرة كان لمــاذا يب
ــن المســلمين ــر م ــا كث ــة يجهله الأول؟ حقيق

ــة بشــهر الله المحــرم  ــداء الســنة الهجري ــاس أن ابت ــن الن ــر م يظــن كث
يعــي أن هجــرة النــي صلى الله عليه وسلم وقعــت في هــذا الشــهر، وهــذا غــر صحيــح؛ فــإن 
الهجــرة النبويــة المباركــة وقعــت في شــهر ربيــع الأول، ومــع ذلــك جعــل 
الصحابــة رضــي الله عنهــم المحــرم أول الســنة الهجريــة، فكيــف ذلــك؟

إن معرفــة هــذه المســألة تزيــد المســلم تعظيمًــا لتاريــخ أمتــه، وتبــن لــه 
دقــة الصحابــة رضــي الله عنهــم في ترتيــب أمــور المســلمين.

متى وقعت الهجرة؟

ثبــت في الســرة النبويــة أن النــي صلى الله عليه وسلم خــرج مــن مكــة بعــد أن مكــث في 
غــار ثــور ثــاث ليــال، ثــم دخــل المدينــة في شــهر ربيــع الأول، ولذلــك لــم 
تقــع الهجــرة في المحــرم كمــا يظنــه بعــض النــاس. ولهــذا فــإن ابتــداء الســنة 

الهجريــة بالمحــرم لا يعــي أن الهجــرة حدثــت فيــه.

متى وُضع التقويم الهجري؟

في خلافــة أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه، اتســعت 
دولــة الإســام، واحتــاج المســلمون إلى تاريــخ يرجعــون إليــه في المكاتبــات 

والوثائــق.
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فجمــع عمــر رضــي الله عنــه الصحابــة واستشــارهم، فتشــاوروا في 
الحــدث الــذي يجعلونــه مبــدأً للتاريــخ الإســامي، فقيــل: مــن مولــد النــي 
صلى الله عليه وسلم، وقيــل: مــن بعثتــه، وقيــل: مــن وفاتــه، ثــم اســتقر رأيهــم علــى أن تكــون 
الهجــرة النبويــة هــي بدايــة التاريــخ الإســامي؛ لأنهــا كانــت الحــد الفاصــل 

بــن مرحلــة الاســتضعاف وقيــام دولــة الإســام.

قــال الإمــام ابــن كثــر رحمــه الله: »وجعلــوا ابتــداء التاريــخ مــن ســنة 
الهجــرة؛ لأنهــا فرقــت بــن الحــق والباطــل.«

لماذا اختير المحرم أولًًا للسنة؟

هنــا يقــع الإشــكال؛ إذ إن الهجــرة كانــت في ربيــع الأول، فلمــاذا لــم تبــدأ 
ثــر ثابــت  الســنة بــه؟ والجــواب: أنــه لا يوجــد حديــث عــن النــي صلى الله عليه وسلم، ولا أ
إنمــا ذكــر أهــل العلــم  عــن الصحابــة يبــن ســبب اختيــار المحــرم نصًــا، و

حِكمًــا واجتهــادات في ذلــك، مــن أشــهرها:

أولًًا: أن المحرم أول شهور السنة عند العرب.

ثانيـًـا: أن المحــرم يــأتي عقــب موســم الحج، وهو ختــام أركان الإســام العملية 
في العــام، فــكان مناســباً لابتداء ســنة جديدة.

ثالثـًـا: أن العــزم علــى الهجــرة وبيعــة العقبــة الثانيــة كانــا في ذي الحجــة، ثــم 
كان أول شــهر يلــي ذلــك هــو المحــرم، فــكأن بدايــة التنفيــذ العملــي للهجــرة 
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إن كان الخــروج الفعلــي مــن مكــة وقــع في ربيــع  بــدأت بدخــول المحــرم، و
الأول.

ــى الهجــرة في  ــداء العــزم عل ــن حجــر رحمــه الله: »وكان ابت ــال الحافــظ اب ق
ــا  ــة ذكره ــذه حكم ــه.« فه ــخ من ــدأ التاري ــل مبت المحــرم، فناســب أن يجع

ــة. ــا عــن الصحاب ــا مرويً ــم، وليســت نصً أهــل العل

هل لأول السنة الهجرية عبادات خاصة؟

ومــن الأخطــاء المنتشــرة أن يظــن بعــض النــاس أن أول الســنة الهجريــة 
أو  أدعيــة  أو  أو صلــوات  بــأذكار  فيخصصونــه  خــاص،  تعبــدي  موســم 

احتفــالات.

ولــم يثبــت عــن النــي صلى الله عليه وسلم، ولا عــن أحــد مــن أصحابــه رضــي الله عنهــم، 
أنهــم خصــوا أول الســنة بــيء مــن ذلــك. قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــن 

أحــدث في أمرنــا هــذا مــا ليــس منــه فهــو رد.« متفــق عليــه.«

فالأصــل في العبــادات التوقيــف، فــا يشــرع منهــا إلا مــا دل عليــه الدليــل. 
أمــا شــهر الله المحــرم فقــد ثبتــت فضيلتــه في الســنة الصحيحــة. قــال النبي 

صلى الله عليه وسلم: »أفضــل الصيــام بعــد رمضــان شــهر الله المحــرم.« رواه مســلم.«

يضًــا فضــل صيــام عاشــوراء، فقــال صلى الله عليه وسلم: »أحتســب علــى الله أن  وثبــت أ
يكفــر الســنة الــي قبلــه.« رواه مســلم.«
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فهــذه هــي الســن المشــروعة المتعلقــة بالمحــرم، لا مــا أحدثــه النــاس 
مــن احتفــالات أو عبــادات لــم تثبــت.

] وقفة [

إن اختيــار الصحابــة للهجــرة بدايــةً للتاريــخ الإســامي يحمــل رســالة 
ــل كانــت انتقــالًًا  ــا فحســب، ب ــم تكــن انتقــالًًا جغرافيً عظيمــة؛ فالهجــرة ل
مــن الضعــف إلى القــوة، ومــن الاســتضعاف إلى إقامــة ديــن الله، ومــن ضيــق 
الأرض إلى ســعتها بطاعــة الله. ولهــذا بقيــت الهجــرة حدثًــا خالــدًا تســتحق 

إن لــم تقــع في أول شــهر مــن الســنة. أن تــؤرخ بــه الأمــة، و

الدليــل علــى ان الهجــرة كانــت في شــهر ربيــع الأول في الحقيقــة أقــوى مــن 
مجــرد قــول المؤرخــن؛ لأن الأحاديــث الصحيحــة نفســها تــدل علــى ذلــك 

عنــد جمعهــا.

أهم الأدلة هي:

أولًًا: حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة

ثبــت في صحيــح البخــاري عــن عائشــة بنــت أبي بكــر في قصــة الهجــرة 
بــا بكــر رضــي الله عنــه مكثــا في غــار ثــور ثــاث ليــالٍ، ثــم  أن النــي صلى الله عليه وسلم وأ

خرجــا إلى المدينــة. وهــذا الحديــث هــو أصــل قصــة الهجــرة.
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ثانياً: الدليل القاطع من حديث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

ثبــت في صحيــح البخــاري عــن عائشــة بنــت أبي بكــر أنهــا قالــت:  »تـُـوفِّّيِ 
رســولُ الله صلى الله عليه وسلم وهــو ابــن ثــاثٍ وســتين ســنة.«

يضًــا في البخــاري أنهــا قالــت: »قــدم رســول الله صلى الله عليه وسلم المدينــة ولي  وثبــت أ
وأنــا بنــت ســت ســنين... ومكــث تســع ســنين.«

ومعلــوم يقينـًـا أن وفــاة النــي صلى الله عليه وسلم كانــت في ربيــع الأول، فــإذا كان قــد مكث 
في المدينــة تســع ســنوات كاملــة، فهــذا يــدل علــى أن قدومــه المدينــة كان 
ــن  ــى حديث ــي عل ــه مب ــة؛ لأن ــوى الأدل ــن أق ــذا م ــع الأول. وه ــا في ربي يضً أ

صحيحــن.

ثالثاً: اتفاق أهل السيرة

ــة  ــه صلى الله عليه وسلم المدين ــة:  »وكان قدوم ــة والنهاي ــر في البداي ــن كث ــام اب ــال الإم ق
ــع الأول.« ــت مــن شــهر ربي ــة خل ــوم الاثنــن لاثنــي عشــرة ليل ي

وقــال ابــن القيــم في زاد المعــاد: »خــرج مــن الغــار... حــى دخــل المدينــة 
يــوم الاثنــن لاثنــي عشــرة ليلــة خلــت مــن ربيــع الأول.«

وقــال ابــن حجــر العســقلاني في فتــح البــاري: »كان قدومــه صلى الله عليه وسلم المدينــة 
في شــهر ربيــع الأول.« فهــذا هــو الــذي عليــه جمهــور أهــل الحديــث والســرة.
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رابعًا: لماذا وقع الوهم عند بعض الناس؟

الهجريــة شــهر  الســنة  أول  الصحابــة رضــي الله عنهــم جعلــوا  لأن 
ــه، فظــن  المحــرم عندمــا وضعــوا التقويــم في خلافــة عمــر رضــي الله عن

بعــض النــاس أن الهجــرة نفســها كانــت في المحــرم، وهــذا غــر لازم.

قــال الحافــظ ابــن حجــر رحمــه الله: »جعلــوا أول الســنة مــن المحــرم؛ لأن 
إن كان وقــوع الهجــرة في ربيــع الأول.« ابتــداء العــزم علــى الهجــرة كان فيــه، و

مــن ادعــى أن الهجــرة وقعــت في المحــرم، فليــأت بدليــل صحيــح صريــح. 
أمــا الــذي عليــه:

الأحاديث الصحيحة.   •
وأئمة الحديث.   •
وأئمة السيرة.   •

فهــو أن خــروج النــي صلى الله عليه وسلم مــن مكــة، ووصولــه إلى المدينــة، كان في شــهر 
إنمــا بــدأ التقويــم الهجــري بالمحــرم باجتهــاد الصحابــة رضي  ربيــع الأول، و

الله عنهــم، لا لأن الهجــرة وقعــت فيــه.

وهــذا هــو القــول الــذي اســتقر عليه جمهــور أهــل العلم، ولا يعــرف خلاف 
إنمــا وقــع  معتــر في أن وصــول النــي صلى الله عليه وسلم إلى المدينــة كان في ربيــع الأول، و

الخــاف في تحديــد اليــوم مــن الشــهر، لا في أصــل الشــهر نفســه.
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الهجــرة في ســبيل الله لــم تكُــن بالــيء اليســر؛ فالهجــرة هــي مغــادرة 
أرض ترعرعــت وكــرت فيهــا، نشــأ بينهــم واشُــتهر بالصــادق الأمــن، ولكــن 
مــن أن أنبلــج فجــر الإســام انهالــت عليه وابــل من التهــم والشــتائم الدنيئة، 

بــأبي وأمــي يــا رســول الله صلى الله عليه وسلم.

قالهــا منــذُ أن بــدأ ضــوء الإســام يتســلل: »ليتــي كُنــت جدعًــا حــن 
يخرجــك قومــك«. كان ورقــة بــن نوفــل رحمه الله علــى علمٍ أنَّ هــذا الطريق 
لــم يــرك نــي جــاء بالحــق إلا عــوذي، وقــد جــاء اليــوم الــذي خــرج فيــه صلى الله عليه وسلم 
مــن مكــة، متخفــي عــن أعــنّ النــاس، ينــام في غــار صغــر لا يتســع لأثنــن، 
يــام قضاها  ثنــن برفقــه النــي صلى الله عليه وسلم، بــن صحراء مكــة، وأ ولكنــه اتســع لثــاني أ

في الغــار إلى المدينــة المنــورة واشــرقت الأنــوار بوجــوده صلى الله عليه وسلم.

صــر بــأبي وأمــي صلى الله عليه وسلم علــى أذى قريــش؛ مــن أهلــه ومــن كبــار قريــش، 
كيــف ذلــك وهــو الــذي كان يعُــرف بالصــادق الأمــن إلى الكــذاب الســاحر، 
تحمــل الأذى في مكــة؛ لــم يتركــوه ينشــر الإســام بأمــان، بل اســتخدموا جميع 
وســائل الشــتائم والاســتهزاء، رمــوه بالحجــارة صلى الله عليه وسلم حــن ذهــب إلى الطائــف، 
ــى أمــلٍ أن يخــرج مــن أصلابهــم مــن  وعــاد إلى مكــة حزيــن القلــب، وعل

يعبــد الله، ويشــهد أنــه لا إلا الله، وأنَّ محمــد رســول الله صلى الله عليه وسلم.

حمــل جعبتــه وهاجــر في ســبيل بعــد إن لقــيّ مــن أرضــه أصنــافٍ شــى مــن 
الإنــكار والاســتهزاء وخــرج بمفــرده صلى الله عليه وسلم برفقــة صاحبــه؛ فالهجــرة تحتــاج إلى 
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رفيــق يعنيــك علــى الطريــق، يقــف معــك حــن يخذلــك الجميــع، يحميــك 
بظلــه مــن حــرارة الشــمس ويلتقفهــا هــو دونــك، يــا الله أيُّ صحبــة كانــت 

! تجمعهما

ــن ابتســامة بيضــاء  ــذه ع ــة، وكشــرت نواج ــه في المدين غاصــت أقدام
قــال أنــس رضــي الله عنــه: يــوم دخــل النــي صلى الله عليه وسلم المدينــة أضــاء منهــا كل 
شي؛ كان النــور للمدينــة، رحــبَّ الصغــار والكِبــار بـِـه، أراد الجميــع الترحيــب 
بِــه في منزلــه بــأبي وأمــي صلى الله عليه وسلم ولكــن مــا إن لبــث بالــيء اليســر حــى بــدأ 
المنافقــون يحيكــون مكائرهــم للكيــد برســول الله صلى الله عليه وسلم، وبــدأت الغــزوات 
واحــدة تلــو الأخــرى، بــن فــراق للديــار، وغــزوات لا تُُحــى، واستشــهاد 

ــالله ومتــوكل عليــه تمــام اليقــن. الأحبــاب ظــلَّ صلى الله عليه وسلم محســن الظــن ب

لقــد صــر صلى الله عليه وسلم وذاق مــن الحيــاة علقمهــا، وتســاقطت دمعاتــه، وشــجَّ الــدم 
مــن رأســه، فقــد ابنائــه واحــدًا تلــو الآخــر وتبعــه بناتــه، خــرج مهاجــراً تــاركاً 
ــأبي وأمــي صلى الله عليه وسلم  ــم ب ــه الأولى وخطــوات اليتُ ــا أنامل ــذي وضــع عليه أرضــه ال
ومــع ذلــك صــر وتــوكل علــى الله، وحــن خُــرِ صلى الله عليه وسلم اختــار الرفيــق الأعلــى 

صــلَّ الله عليــه وســلم وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن.
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عنــد الحديــث عــن الهجــرة النبويــة المباركــة، تتجــه الأنظــار إلى رســول 
الله صلى الله عليه وسلم وصاحبــه أبي بكــر الصديــق رضــي الله عنــه، غــر أن أحــداث 
الهجــرة تزخــر بمواقــف مشــرقة لرجــال ونســاء كان لهــم دور بــارز في نصــرة 
بــرز هــذه  الإســام والمســاهمة في هــذا الحــدث التاريخــي العظيــم. ومــن أ
الشــخصيات أســماء بنــت أبي بكــر رضــي الله عنهــا، الــي اشــتهرت بلقــب 

ــن«. »ذات النطاق

نشــأت أســماء رضــي الله عنهــا في بيــتٍ عُــرف بالإيمــان والصــدق، فهــي 
ابنــة أبي بكــر الصديــق رضــي الله عنــه، أول الرجــال إيمانـًـا برســول الله صلى الله عليه وسلم 
مــن هــذه الأمــة. وقــد تلقــت تربيــة إيمانيــة راســخة غرســت فيهــا معــاني 
اليقــن والثبــات والتضحيــة، فانعكســت هــذه القيــم في مواقفهــا المشــرفة 

عــر مراحــل حياتهــا.

المنــورة،  المدينــة  إلى  بالهجــرة  صلى الله عليه وسلم  لنبيــه  تعــالى  الله  أذن  وعندمــا 
اضطلعــت أســماء رضــي الله عنهــا بــدور مهــم في خدمــة رســول الله صلى الله عليه وسلم 
ــام  ــداد الطع ــولى إع ــت تت ــث كان ــور، حي ــار ث ــا في غ ــاء إقامتهم ثن ــا أ ووالده
وتوفــر مــا يحتاجــان إليــه، مؤديــةً هــذه المهمــة بإخــاص واحتســاب.

وتذكــر كتــب الســرة أنهــا حــن أرادت تجهــز الــزاد لرســول الله صلى الله عليه وسلم 
بيهــا، لــم تجــد مــا تربــط بــه الســفرة والقربــة، فقامــت بشــق نطاقهــا إلى  وأ
نصفــن، فربطــت بأحدهمــا الســفرة وبالآخــر القربــة، فلقبهــا رســول الله 
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صلى الله عليه وسلم بـــ«ذات النطاقــن«، وهــو لقــب أصبــح رمــزاً لمبادرتهــا وحســن تدبيرهــا 
وحرصهــا علــى خدمــة الديــن.

ولــم يقتصــر دور أســماء رضــي الله عنهــا علــى تقديــم الدعــم والخدمــة، 
ــو  ب ــات وقــوة الإيمــان. فعندمــا جــاء أ ــل تجلــت في شــخصيتها معــاني الثب ب
ــع  ــه م ــد خروج ــه بع ــه يســأل عن ــر رضــي الله عن ــزل أبي بك ــل إلى م جه
النــي صلى الله عليه وسلم، امتنعــت عــن الإفصــاح عــن مكانهمــا حفاظًــا علــى الــر الــذي 
اؤتمنــت عليــه، رغــم مــا تعرضــت لــه مــن أذى، فظلــت ثابتــة علــى موقفهــا 

ولــم تفــشِ سراً.

ومــن المواقــف الدالــة علــى رجاحــة عقلهــا وقــوة توكلهــا علــى الله، مــا 
بنــاء  بــو قحافــة، وكان قــد فقــد بصــره، علــى أ حــدث عندمــا دخــل جدهــا أ
ــرك لهــم مــا يكفيهــم مــن  ــم ي ــا بكــر ل ب أبي بكــر بعــد الهجــرة، وظــن أن أ
ــه، فوضعــت أحجــارًا في موضــع المــال  ــأرادت أســماء أن تطمئن المــال. ف
بــا بكــر قــد تــرك لأهلــه مــا  وغطتهــا بثــوب، ثــم جعلتــه يلمســها، فظــن أن أ

يحتاجــون إليــه، فاطمــأن قلبــه.

وتــرز ســرة أســماء رضــي الله عنهــا أهميــة الأعمــال الصادقــة الــي 
ثــراً عظيمًــا في خدمــة الحــق  قــد لا تكــون ظاهــرة للنــاس، لكنهــا تــرك أ
ونصــرة الديــن. فقــد أدت دورًا مؤثــراً في مرحلــة دقيقــة مــن مراحــل الدعــوة 
إنمــا ابتغــاء مرضــاة الله تعــالى. الإســامية، دون أن تنتظــر ثنــاءً أو تقديــراً، و
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كمــا تؤكــد ســرتها أن المــرأة المســلمة شــريك أســاسي في بنــاء المجتمع 
وخدمــة دينهــا، مــن خــال دورهــا في الأسرة والتربيــة والعمــل الصالــح. وقــد 
كانــت أســماء رضــي الله عنهــا نموذجًــا مشــرفًا للمــرأة المؤمنــة؛ ابنــةً 
صالحــة، وزوجــةً مؤمنــة، وأمًــا لعبــد الله بــن الزبــر رضــي الله عنهمــا، الــذي 

ربتــه علــى معــاني العــزة والشــجاعة والتمســك بالحــق.

وفي ظــل مــا يواجهــه المســلمون مــن تحديــات ومتغــرات، تبقــى ســرة 
أســماء بنــت أبي بكــر رضــي الله عنهــا مصــدر إلهــام يرســخ معــاني الإيمــان 
واليقــن والثبــات. فهــي تعلمنــا أن نصــرة الديــن تتحقــق بالعمــل الصــادق 
والصــر وتحمــل المســؤولية، وأن الإيمــان الراســخ يهــون معــه تحمــل 

المشــاق في ســبيل الله.

رضــي الله عــن أســماء بنــت أبي بكــر، فقــد قدمــت للأمــة نموذجًــا خالــدًا 
ــوة الإيمــان وصــدق اليقــن وحســن  ــن ق ــي جمعــت ب ــة ال للمــرأة المؤمن
العمــل، فاســتحقت أن يبقــى ذكرهــا حاضــراً في صفحات التاريخ الإســامي 

المشــرق، وأن تظــل ســرتها نبراسًــا تهتــدي بــه الأجيــال جيــاً بعــد جيــل.
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ــا يكشــفه: أن  ــدر م ــن بق ــة الزم ــرّ حقيق ــا يغ ــوام م ــدّل الأع ــس في تب لي
الإنســان يتحــرك داخلــه بسرعــة لا يشــعر بهــا، وأن مــا يظنــه “قريبـًـا” صــار 
خلفــه، ومــا يؤجلــه قــد لا يلحقــه أصــاً. وفي هــذا التبــدّل الصامــت، لا 
يحتــاج المــرء إلى خطــابٍ عاطفــي بقــدر مــا يحتــاج إلى وقفــة فاحصــة مــع 

ــه، بــا تزيــن ولا تهويــل. ذات

محاســبة النفــس هنــا ليســت طقسًــا موســمياً، ولا حالــة وجدانيــة عابــرة، 
ــة لضبــط اتجــاه الســلوك قبــل أن تتراكــم  ــل هــي ممارســة عقلية–إيماني ب

الانحرافــات الصغــرة حــى تصبــح مســارًا كامــاً.

ما الذي يحدث فعلًًا عند نهاية عام وبداية آخر؟

العــام لا “ينتهــي” فجــأة في داخــل الإنســان، بــل ينزلــق تدريجياً. المشــكل 
ليــس في الزمــن، بــل في الإدراك: بعــض الخســائر لا تلُاحــظ إلا متأخرة وبعض 
التراكمــات لا تـُـرى إلا عنــد المقارنــة وبعــض الانحرافــات تبــدأ صغــرة جــدًا 
ثــم تصُبــح نمطًــا لذلــك، مطلــع العــام هــو لحظــة “إعــادة قــراءة” لا لحظــة 

احتفــال فقــط.

محاسبة النفس: ليست شعوراً بل منهج تفكير

كثــرون يظنــون أن محاســبة النفــس هــي شــعور بالنــدم أو تأنيــب داخلــي، 
لكنهــا في حقيقتهــا أقــرب إلى تحليــل ســلوك:
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ماذا كنت أفعل بكثرة خلال العام؟   •
ماذا قلّ في حياتي دون أن أشعر؟   •
أين كان تركيزي الحقيقي، لا ما أزعمه لنفسي؟   •

هــذه الأســئلة تخــرج الإنســان مــن التبريــر إلى التقييــم، ومــن الانطبــاع إلى 
الحقيقــة.

أخطر ما في النفس: التكيّف مع التقصير

من أخطر ما يواجه الإنسان أنه لا يسقط فجأة، بل يتعوّد:
يتعوّد على تأجيل الطاعة   •
يتعوّد على تكرار الخطأ   •
يتعوّد على فقدان الحسّ بالذنب   •

ــع  ــا تكــر هــذا “التطبي ــارًا، لأنه ــح المحاســبة ضــرورة لا خي ــا تصب وهن
ــي” مــع النقــص. الداخل

معيار المحاسبة ليس الآخرين

أحد أكثر الأخطاء شيوعًا في تقييم النفس هو القياس الخارجي:

“أنا أفضل من فلان”   •
“أنا لست سيئاً مثل غيري”   •
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ــاس،  ــس الن ــار المحاســبة في المنظــور الشــرعي والســلوكي لي ــن معي لك
بــل:

ما الذي تغيّّر في علاقتي بالله؟   •
هل زاد وعيي أم قلّ؟   •
هل أصبحت أضبط نفسي أكثر أم أقل؟   •

المقارنــة الحقيقيــة ليســت أفقيــة بــن النــاس، بــل عموديــة بــن الأمــس 
واليــوم.

التغيير الحقيقي لا يبدأ بالنية وحدها

كثــر مــن نوايــا التغيير تفشــل لأنها تبقى في مســتوى الشــعور. المحاســبة 
الصادقــة تتُرجم إلى:

قرار بوقف عادة محددة   •
أو تقليل سلوك متكرر   •
أو إدخال عبادة ثابتة ولو بسيطة   •
فالتغيير لا يقُاس بحجم الشعور، بل بثبات الخطوة التالية.   •

ــب  ــادة ترتي ــل فرصــة لإع ــا خــارج الإنســان، ب ــس حدثً ــام لي ــع الع مطل
الداخــل. والذيــن ينجحــون في عبور الســنوات ليســوا الأكثر انشــغالًًا بالزمن، 
ــا في مراجعــة أنفســهم. فحــن ترُاجــع نفســك بصــدق، لا  ــل الأكــر صدقً ب

تحتــاج أن تخــاف مــن مــرور العــام، لأنــك أصــاً لســت واقفًــا في مكانــك.
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إحيائهــا في  إنَّ المســلمين اليــوم في أشــد الحاجــة إلى التمســك بالســنة، و
إماتتهــا، وقــد حــذر الســلف الصالــح  إنكارهــا و النــاس، والنهــي عــن البــدع و
ــدي ولا  ــا نقت ــه-: »إن ــن مســعود -رضــي الله عن ــال اب ــر، ق ــا تحذي يَّم ــا أ منه
نبتــدي، ونتبــع ولا نبتــدع، ولــن نضــل مــا تمســكنا بالأثــر«. وعــن ابــن عمــر 
إنْ رآهــا النــاس حســنة«.  -رضــي الله عنهمــا- قــال: »كلُّ بدعــةٍ ضلالــة، و

ــال:  ــوا الســبل( ق ــالى-: )ولا تتبع ــه -تع ــه الله- في قول ــد -رحم ــال مجاه وق
»البــدع والشــبهات«. وقــال حســان بــن عطيــة -رحمــه الله-: »مــا ابتــدع قــومٌ 
بدعــةً في دينهــم إلا نــزع الله مــن ســنتهم مثلهــا، ثــم لا يعيدهــا إليهــم إلى يوم 
القيامة«،وقــال الإمــام مالــك -رحمــه الله-: »بئــس القــوم هــؤلاء أهــل الأهــواء 
ــدع  ــى المبت ــلم الرجــل عَلَ ــام أحمــد: »إذا س ــال الإم ــم«، وق لا يســلَّم عليه
فهــو يحبــه« وقــال البيهقــي: »كان الشــافعي -رحمــه الله- شــديداً علــى أهــل 

الإلحــاد وأهــل البــدع، مجاهــراً ببغضهــم وهجرهــم«.

 وقــال الشــيخ عبداللطيــف بــن عبدالرحمــن آل الشــيخ -رحمــه الله- عــن 
أهــل البــدع: »مــن الســن المأثــورة عــن ســلف الأمــة وأئمتهــا وعــن إمــام 
إهمالهُــم وتــركُ جدالهــم  الســنة أحمــد بــن حنبــل التشــديدُ في هجرهــم و
ُكلامهــم، والتباعــدُ عنهــم حســب الإمــكان، والتقــربُ إلى الله  واطــراح 

ــم«. ــم وعيبه ــم وذمه بمقته

وفي روايــة ابــن المبــارك : فــوالله لــن اســتقمتم; لقــد ســبقتم ســبقا بعيدا. 
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الحديــث، وعنــه أيضــا : » أخــوف مــا أخــاف علــى النــاس اثنتــان : أن يؤثــروا 
مــا يــرون علــى مــا يعملــون ، وأن يضلــوا وهــم لا يشــعرون » . قــال ســفيان : 
وهــو صاحــب البدعــة، وعنــه أيضــا : أنــه أخــذ حجريــن ، فوضــع أحدهمــا 
علــى الآخــر ، ثــم قــال لأصحابــه : » هــل تــرون مــا بــن هذيــن الحجريــن مــن 

بــا عبــد الله ، مــا نــرى بينهمــا مــن النــور إلا قليــا . النــور » ؟ قالــوا : يــا أ

قــال : » والــذي نفــي بيــده; لتظهــرن البــدع حــى لا يــرى مــن الحــق إلا 
ــدع حــى إذا  ــور ، والله لتفشــون الب ــن الحجريــن مــن الن ــن هذي ــا ب ــدر م ق

ــوا : تركــت الســنة » . ــرك منهــا شيء; قال ت

قــال شــيخ الإســام -رحمــه الله- في هــذا الشــأن: »ومثــل أئمــة البــدع مــن 
أهــل المقــالات المخالفــة للكتــاب والســنة، أو العبــادات المخالفــة للكتاب 
والســنة؛ فــإن بيــان حالهــم، وتحذيــر الأمــة منهم، واجــب باتفاق المســلمين.

حــى قيــل لأحمــد بــن حنبل-رحمــه الله-: »الرجــل يصــوم، ويصلــي، 
ــك، أو  ــكاف- أحــب إلي ــام والاعت ويعتكــف –يعــي النوافــل الصــاة والصي
ــدع  ــاء، أو يب ــدع الأبري ــق، لا يب ــم بح ــاً- يتكل ــل البدع«؟-طبع ــم في أه يتكل
ــى  ــكلام عل ــن، يحتســب في ال أهــل الســنة، إنمــا يبــدع مــن يدعــو إلى الدي
ــرأي  ــن يقدمــون ال ــة، والقدريــة، والذي ــدع مــن الخــوارج، والمرجئ أهــل الب

ــن الرافضــة. ــك؛ م ــى الوحــي، ونحــو ذل عل

قيــل لأحمــد بــن حنبل-رحمــه الله-: »الرجــل يصــوم، ويصلــي، ويعتكــف 
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ــى واعتكــف،  ــام وصل ــال: »إذا ق ــم في أهــل البدع«؟ق ــك، أو يتكل أحــب إلي
إذا تكلــم في أهــل البــدع، فإنمــا هــو للمســلمين؛ هــذا  فإنمــا هــو لنفســه، و

أفضــل«.

يقــول ابــن تيميــة عــن كلام أحمد:«فبــن أن نفــع هــذا عــام للمســلمين في 
ــاد اللســان،  ــاوى: 231/28[جه ــاد.« ]مجمــوع الفت دينهــم، مــن جنــس الجه

والبيــان، والحجــة.

ــاتِ  وخلاصــةُ موقــفِ الســلفِ الصالــح مــن البــدعِ الموســميةِ والمحدث
ــا  ــن كل م ــراً م ــم تحذي ــكًا بالســنة، وأعظمَه ــاس تمسّ ــوا أشــدَّ الن ــم كان أنه
أحُــدث في الديــن ممّــا لــم يــأذن بــه الله، ســواءٌ في الاعتقــاد أو العبــادة 
ـه  ـه في الاتبــاع، والشــرَّ كلّـَ أو المواســم والشــعائر. وقــد رأوا أن الخــر كلّـَ
في الابتــداع، وأن البدعــة لا تــأتي إلا علــى حســاب الســنةّ، فتمُيــت مــن 
ــدع،  ــكار الب ــدّدوا في إن ــك ش ــة. ولذل ــن الضلال ــه م ــا تُُحيي ــدر م ــا بق معالمه
والتحذيــر مــن أهلهــا، وبيــان خطرهــا علــى الديــن والأمــة، حفظًــا للشــريعة 
مــن التحريــف، وصيانــةً للنــاس مــن الانحــراف. فطريــق النجــاة هــو لــزوم مــا 
كان عليــه النــي صلى الله عليه وسلم وأصحابــه، والوقــوف عنــد حــدود الوحــي، دون زيــادةٍ 
ــه  ــح ب أو نقــصٍ أو استحســانٍ محــدث؛ إذ لا صــاحَ لهــذه الأمــة إلا بمــا صل

أولهــا.
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ــكَ  ــكَ إنَِّ ــيَ إلِيَْ ــذِي أوُحِ ــه: ﴿فَاسْتمَْسِــكْ باِلَّ يات قــال الله تعــالى في محكــم آ
عَلـَـى صِــراَطٍ مُسْــتقَِيمٍ﴾ ]الزخــرف: 43[ .وقَــالَ تعََــالََى: ﴿ثـُـمَّ جَعَلْنـَـاكَ عَلـَـى 
ــة:  ــونَ﴾ ]الجاثي ــنَ لَا يَعْلمَُ ــوَاءَ الَّذِي ــعْ أهَْ ــا وَلَا تتََّبِ ــرِ فَاتَّبعِْهَ مْ ــنَ الْْأَ ــرِيعَةٍ مِ شَ
ــزِلَ إلِيَْكـُـمْ مِــنْ رَبِّكـُـمْ وَلَا تتََّبعُِــوا مِــنْ دُونِــهِ  18[ .وقَــالَ تعََــالََى: ﴿اتَّبعُِــوا مَــا أنُْ

ــرُونَ﴾ ]الأعــراف: 3[.  ــا تذََكَّ ــاً مَ ــاءَ قَليِ أوَْليَِ

وفي ســن أبي داود وغــره: )عَــنْ العِرْبَــاضِ بــنِ سَــارِيَةَ رضــي اُلله عنــه قَالَ: 
صَلَّــى بنِـَـا رَسُــولُ صلــى الله عليــه وســلم ذَاتَ يَــوْمٍ ثـُـمَّ أقَْبـَـلَ عَليَْنـَـا فَوَعَظَنـَـا 
مَوْعِظَــةً بَليِغَــةً ذَرَفَــتْ مِنْهَــا العُْيـُـونُ وَوَجِلـَـتْ مِنْهَــا القُْلـُـوبُ، فَقَــالَ قَائـِـلٌ: يَــا 
عٍ فَمَــاذَا تعَْهَــدُ إلِيَْنَــا؟ فَقَــالَ: )أوُصِيكـُـمْ  رَسُــولَ اِلله كَأنََّ هَــذِهِ مَوْعِظَــةُ مُــوَدِّ
ــهُ مَــنْ يَعِــشْ مِنْكـُـمْ  إنِْ عَبْــدًا حَبَشِــيًّا، فَإنَِّ اعَــةِ وَ ــمْعِ وَالطَّ بتِقَْــوَى اِلله وَالسَّ
ــنَ  ــاءِ المَْهْدِيِّ ــنَّةِ الْْخلُفََ ــنتِِيَّ وَسُ ــمْ بسُِ ُ ــرًا، فَعَليَْك ــا كَثِ ــرََى اخْتلََِافً ــدِي فَسَ بَعْ
إيَِّاكُــمْ وَمُُحدَْثَــاتِ الْْأُمُــورِ،  ــوا عَليَْهَــا باِلنَّوَاجِــذِ، وَ ــكوُا بهَِــا وَعَضُّ الرَّاشِــدِينَ، تمََسَّ
فَــإنَِّ كلَُّ مُُحدَْثَــةٍ بدِْعَــةٌ، وَكلَُّ بدِْعَــةٍ ضَلََالـَـةٌ(، وفي الموطــإ للإمــام مالــك بســند 
ِ -صلــى الله عليــه وســلم- قَــالَ  صحيــح: )عَــنْ مَالـِـكٍ أنََّــهُ بَلغََــهُ أنََّ رَسُــولَ َّاللَّه
ِ وَسُــنَّةَ نَبِيهِِّ.  ــكْتمُْ بهِِمَــا كِتـَـابَ َّاللَّه ُّــوا مَــا تمََسَّ »ترََكْــتُ فِيكـُـمْ أمَْرَيْــنِ لـَـنْ تضَِل

إن أمــة الإســام اليــوم بحاجــة ماســة إلى العــودة إلى كتــاب الله وســنة 
ــة غرضــاً للســئام،  ــد أن أصبحــت الأم ــه وســلم بع ــى الله علي رســوله صل
وطعمــة للئــام، وعبثــاً للأقــزام، فاســتحُلت المقدســات، وتُُحِكمــت في كثــر 
بنــاء المســلمين عــن عقيدتهــم، وتأثــروا  مــن المقــدرات؛ وتخلــي كثــر مــن أ
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بقبيــح شــعاراتهم البراقــة، فليعلــم هــؤلاء أن المُتبّــع لهُــدى ربـِّـه هو الســعيدُ 
ــا يَأْتيَِنَّكمُْ  ــا، قَــالَ الله تعــالى: )اهْبطَِــا مِنْهَــا جََمِيعًا بَعْضُكـُـمْ لبِعَْضٍ عَــدُوٌّ فَإمَِّ حقًّ
ــا  ــقَى( ]طــه: 123[، وأم ــلُّ وَلَا يَشْ ــاَ يَضِ ــدَايَ فَ ــعَ هُ ــنِ اتَّبَ ــدًى فَمَ ــيِّ هُ مِ
المُعــرِض عــن هــدى ربــه ،بمخالفــة أمــره وأمــر رســوله – صلــى الله عليــه 
وســلم -، وبالأخــذ مــن غــره ،فعاقبــةُ أمــره خُــرا، ومعيشــته ضنــكًا، قــال 
الله تعــالى: )وَمَــنْ أعَْــرَضَ عَــنْ ذِكْــرِي فَــإنَِّ لـَـهُ مَعِيشَــةً ضَنْــكًا وَنََحشُْــرُهُ يَــوْمَ 
القِْياَمَــةِ أعَْمَــى )124( قَــالَ رَبِّ لـِـمَ حَشَــرْتنَِِي أعَْمَــى وَقَدْ كُنْــتُ بَصِيًرا )125( 
يَاتنُـَـا فَنَسِــيتهََا وَكَذَلـِـكَ اليْـَـوْمَ تنُْــىَ( ]طــه: 124- 126[.  تتَـْـكَ آ قَــالَ كَذَلـِـكَ أَ
فلــروض أنفســنا علــى الاعتصــام بالكتــاب والســنة في كل الأمــور: اعتقــاداً 
،وقــولًا ،وعمــاً ،وســلوكاً وأخلاقــاً، ولنحــرص علــى إشــاعتها وتعليمهــا 
والعمــل بهــا، ودعــوة النــاس إليهــا، وتربيــة البيــوت والأسر والنــشء عليهــا، 
ــه  ــى الله علي ِ -صل ــولُ َّاللَّه ــالَ رَسُ ــالَ قَ ــانَ قَ ــنْ ثَوْبَ ــح مســلم : )عَ وفي صحي
ــنْ  ــمْ مَ هُ ــى الْْحَــقِّ لاَ يَضُرُّ ــىِ ظَاهِرِيــنَ عَلَ ــنْ أمَُّ ــةٌ مِ ــزاَلُ طَائفَِ وســلم- » لاَ تَ
ِ وَهُــمْ كَذَلـِـكَ «، وفي روايــة : » لاَ تـَـزاَلُ طَائفَِــةٌ مِــنْ  خَذَلهَُــمْ حَــىَّ يَــأْتِِيَ أمَْــرُ َّاللَّه

ــيِ يقَُاتلِـُـونَ عَلَــى الْْحـَـقِّ ظَاهِرِيــنَ إلََِى يَــوْمِ القِْياَمَــةِ «. أمَُّ

فالخــر كل الخــر في الاجتمــاع والتوحــد، والرحمــة كل الرحمــة في الســر علــى 
ــى الله  ــي - صل ــال الن ــا جســد واحــد. ق ــب رجــل واحــد، والشــعور بأنن قل
عليــه وســلم - وهــو علــى المنــر: »الجماعــة رحمــة، والفرقــة عــذاب« صحيح 
ئْــبُ مِــنَ الغَنـَـمِ القَْاصِيَــةَ« صحيــح ســن أبي داود. الجامــع. و«إنَِّمَــا يَــأْكلُُ الذِّ
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وفي الختــام، فــإن النجــاة في الدنيا والآخرة لا تكون إلا بالاعتصام بكتاب الله 
تعــالى، ولــزوم ســنة نبيــه صلــى الله عليــه وســلم، ولــزوم جماعــة المســلمين، 
ق الأمــة وتضُــل عــن ســبيل الحــق.  ــرِّ ــي تفُ ــدع والأهــواء ال والحــذر مــن الب
فالســعيد مــن جعــل الكتــاب والســنة منهجًــا لحياتــه، وتمســك بهمــا قــولًًا 
ــح. نســأل الله تعــالى أن  وعمــاً واعتقــادًا، وســار علــى نهــج الســلف الصال
يثبتنــا علــى الحــق، وأن يحيينــا علــى الســنة، ويميتنــا عليهــا، وأن يجعلنــا من 
أهلهــا الداعــن إليهــا، وصلــى الله وســلم وبــارك علــى نبينــا محمــد، وعلــى 

آلــه وصحبــه أجمعــن.
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بــو  قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم »خَيركُُــم مَــن تعََلَّــمَ القُــرآنَ وعَلَّمَــه. قــال: وأقــرأَ أ
ــاجُ قــال: وذاك الــذي أقعَــدَني  عبــدِ الرَّحمـَـنِ في إمــرةِ عُثمــانَ، حــىَّ كان الحجََّ

مَقعَــدي هــذا.« )))

شرح الحديث 

سُ، وفيــه أحكامُــه وأوامِــرُه ونواهيــه،  القــرآنُ الكريــمُ كلامُ اِلله المقــدَّ
ـرِ  ومَواعِظُــه، وغــرُ ذلــك مــن المعــاني النَّفيســةِ الــي تسُــتخرَجُ بالتدَبّـُ
ــلِ، والمســلمُِ مُطالـَـبٌ بــأن يقــومَ بذلــك مــع حِفــظِ القُــرآنِ ومَعرِفــةِ  والتعَقُّ
ــعِ هــو  ــردِ والمجتمََ ألفاظِــه ومبانيــه ومعانيــه، وخــرُ الأعمــالِ وأنفعُهــا للفَ

ــاحِ. ــةِ والصَّ ــقُ الهِداي ــو طري ــه؛ فه ــه وتعليمُ ُّمُ تعل

أفَضــلَ  أنَّ  وســلَّم  عليــه  اُلله  ـى  صلّـَ ـيُّ  النّـَ يخُــرِ  الحديــثِ  هــذا  وفي 
ــرآنَ؛  ــمَ القُ ــن تعَلَّ ــدَ اِلله دَرجــةً؛ مَ ــم عِن ــراً وأعَلاهُ ــم ذِك المُســلميَن وأرَفَعَه
ــه،  ــا بمَعاني ــح عالمًِ ــا وتفَســرًا، فأصبَ ــه؛ فِقهً ــاً، وتعَلَّمَ ــا وترَتي ــاوةً وحِفظً تِ
فَقيهًــا في أحكامِــه، وعلَّــم غــرَه مــا عِنــدَه مِــن عُلــومِ القُــرآنِ مَــع عَملـِـه بــه، 

ــه. ــةً ل ــس حُجَّ ــه، ولي ــةً عليَ ــرآنُ حُجَّ إلَّاَّ كانَ القُ و

))) الــراوي: عثمــان بــن عفــان، المحــدث: البخــاري، المصــدر: صحيــح البخــاري، الصفحــة أو الرقــم: 5027، 
بــو داود )1452( مختصــرا والترمــذي )2907( وأحمــد  خلاصــة حكــم المحــدث: ]صحيــح[، التخريــج: أخرجــه أ

)412( باختــاف يســر.
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ــم  ــرآنَ وعلَّ ــم القُ ــن تعلَّ ــنِ الوَصْفــنِ؛ مَ ــنْ هَذي ــن جََمـَـعَ ب ــاسِ مَ فخَــرُ النَّ
ــرآنَ. القُ

ــلميُّ النَّــاسَ -أي: جعل  بــو عَبــدِ الرَّحمــنِ السُّ قــالَ ســعدُ بــنُ عُبيَــدةَ: وأقَــرأَ أ
ــانَ إلى أنِ انتهَــى إقِــراؤُه النَّــاسَ إلى  يعلمهــم القــرآن- في إمــرةِ عُثمــانَ بــنِ عَفَّ
ةٌ طَويلــةٌ، والَّــذي حََملََــه علــى  ، وهــي مُــدَّ ــاجِ بــنِ يوُسُــفَ الثَّقَفــيِّ زَمــنِ الحجََّ
ــم القُــرآنَ  ــةِ مَــن تعَلَّ ثَ بــه عُثمــانُ في أفضليَّ ذلــك هــو الحديــثُ الَّــذي حَــدَّ
وعَلَّمــه، وأقَْعَــده مقْعــدَه هــذا، وأشــارَ بــه إلى مَقعــدِه الَّــذي كانَ يقُــرِئ النَّــاسَ 
ــعَ والمنصــبَ  في ــدي هــذا« المقعــدَ الرَّ ــه: »مَقْعَ ــه أرَادَ بقولِ ــل: إنَّ ــه. وقي في
ةِ ببِركــةِ تعَليمِــه القُــرآنَ الكَريــمَ  ــلَ الــذي حَصَــل لــه مــع طُــولِ المُــدَّ الْْجلَيِ

للنَّــاسِ.

وفي الحدَيثِ: بَيانُ شَرفِ القُرآنِ وفَضلِ تعلُّمِه وتعليمِه.   •
ــه    • ــنَ؛ لأنَّ ــه خَــرُ المُؤمن ــه، وأنَّ ــرآنِ ومُعلمِِّ ــلِ القُ ــانُ فَضــلِ حامِ ــه: بي وفي

ــادةً. إف ــا و أعظَمُهــم نَفعً
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لــم يعــد الإنســان في هــذا العصــر يعيــش عمــراً واحــدًا، بــل أصبــح يعيــش 
ــى  ــه عل ــه خلف ــراً آخــر يترك ــى الأرض، وعم ــه عل ــراً يمــي ب ــن؛ عم عمري
الشاشــات. كلمــاتٌ وصــورٌ ومقاطــع ومواقــف، تتراكــم يومًــا بعــد يــوم، حــى 

تصــر ســجلًًا ناطقًــا يشــهد لــه أو عليــه.

ــوا يخشــون انكشــاف حقيقتهــم أمــام  والمؤلــم أن كثــرًا مــن النــاس بات
الخلــق أكــر مــن خشــيتهم مــن اطــاع الله عليهــم. فــإذا خــا أحدهــم 
إذا وقــف أمــام النــاس تجمــل وتزيــن وأحســن  بمحــارم الله انتهكهــا، و
العــرض والإخــراج. وكأن المشــكلة ليســت في الذنــب نفســه، بــل في أن يــراه 

ــاس. الن

ــد  ــولًًا عن ــل أن يكــون مقب ــه قب ــا مع ــد ليكــون صادقً ــق الله العب لقــد خل
النــاس، وجعــل أعظــم مقامــات الديــن مقــام الإحســان: »أن تعبــد الله كأنك 
تــراه«. فالمؤمــن لا يســأل: مــاذا ســيقول المتابعــون؟ بــل يســأل: مــاذا يــرى 

الله مــي الآن؟

ــوب؛ فمــن  ــة القل ــوم إلا صــورة مكــرة لحقيق ــا وســائل التواصــل الي وم
امتــأ قلبــه بتعظيــم الله جعــل حســابه بابًــا للخــر، ومــن امتــأ قلبــه بحــب 
ــد  ــم تع ــك ل ــواه. ولذل ــرآةً لنفســه وه ــل حســابه م ــور والتصــدر جع الظه
إخــاص  ــة وصــدق و ــة عبودي ــل قضي ــة مجــرد منشــورات وصــور، ب القضي

ومراقبــة لله.
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م في ثيــابٍ  ومــن أخطــر مــا ابتلُـِـي بــه النــاس أن أصبــح الفســق يقُــدَّ
ــن تحــت شــعارات الحريــة والتعبــر  ق بأســماء براقــة، ويُزيَّ جديــدة، ويُســوَّ
يــت مــن ينتســب إلى التديــن  عــن الــذات وصناعــة المحتــوى. بــل ربمــا رأ
ــا أهــل  ــا كان ليفتحه ــا مــن الفــن م بوابً ــاس أ ــى الن ــح عل ــم يفت ــزام، ث والال
المجاهــرة أنفســهم. فتجــد المظهــر يدعــو إلى الاحتشــام، بينمــا المحتــوى 
إثــارة الإعجــاب،  يدعــو إلى التعلــق بالأشــخاص، وتتبــع الخصوصيــات، و

ــأي وســيلة. ولفــت الأنظــار، وجمــع المتابعــن ب

وهنــا يجــب أن تقُــال كلمــة الحــق بوضــوح: إن الحجــاب عبــادة، والنقــاب 
عبــادة، لكنهمــا ليســا حصانــةً مــن الخطــأ، ولا صــكًا للاســتقامة. فكمــا أن 
ــن إلى وســيلة للشــهرة والظهــور آفــة  ــإن تحويــل التدي ــة، ف الســفور معصي
ــم  ــون أعماله ــد كان الســلف يخف ــب. وق ــى القل ــل خطــراً عل أخــرى لا تق
ــا مــن فســاد  ــوم أموالهــم النفيســة، خوفً ــاس الي الصالحــة كمــا يخفــي الن

ــاع الإخــاص. النيــة وضي

ــر  ــوة أو مناب ــر دع ــل مناب ــرد أدوات تواصــل، ب إن الحســابات ليســت مج
فتنــة. وكل متابــع يقتــدي، وكل معصيــة تنُشــر، وكل شــبهة تبُــث، وكل 
ــة  ــا. ورب كلم ــر به ــن تأث ــن أوزار م ــا م ــا نصيبً ــإن لصاحبه ــن، ف شــهوة تزُي

كتبهــا صاحبهــا في دقائــق، هــوت بــه أو بغــره ســنوات طويلــة.

ولهــذا فــإن الأمــر بالمعــروف في زمننــا لــم يعــد مقصــورًا علــى المســاجد 
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والمجالــس، بــل صــار يبــدأ مــن الهاتــف الــذي في يــدك. فمــا الــذي تدعــو 
إليــه؟ ومــا الــذي تنشــره؟ ومــا الصــورة الــي تقدمهــا عــن دين الله؟ وهــل إذا 
عُــرض حســابك يــوم القيامــة أمــام الخلائــق سررت بمــا فيــه أم اســتحييت 

منــه؟

ــةٍ  ــل عــن صحيف ــاس، ب ــه الن ــن لا يبحــث عــن حســابٍ يعجب إن المؤم
ــى  ــدر حرصــه عل ــرة المتابعــن بق ــى ك ــد الله. ولا يحــرص عل ــه عن ترضي
ســامة قلبــه. ولا ينشــغل بصناعــة صــورة جميلــة لنفســه أمــام الخلــق، بــل 

بإصــاح حقيقتــه بينــه وبــن ربــه.

فــإذا أقبــل عليــك عــام جديــد، فراجــع حســابك قبــل أن تراجــع خططــك، 
وفتــش في منشــوراتك قبــل أن تفتــش في ذكرياتــك، واســأل نفســك ســؤالًًا 
تركــه بعــد مــوتي، فهــل أرضــى أن  ــو كان هــذا الحســاب آخــر مــا أ واحــدًا: ل

ألقــى الله بــه؟

ــك  ــل أن يعــرف الله من ــاس، ب ــإن أعظــم النجــاح ليــس أن يعرفــك الن ف
ــل أن  ــق، ب ــن الخل ــن أع الصــدق. وأعظــم الخســارة ليســت أن تســقط م

ــت لا تشــعر. ــك وأن تســقط مــن عــن رب
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حــن يصبــح الخــوف مــن المــرض أعظــم مــن الخــوف مــن الانحــراف عــن 
الوحــي

ــم حــن يطــول، ولا يعــرف أحــدٌ  ــى إلا ويعــرف قســوة الأل مــا مــن مبتل
مقــدار حاجــة المريــض إلى الفــرج إلا مــن ذاق مــرارة البــاء. ولكــن الســؤال 
الــذي ينبغــي أن يهــز القلــوب: مــاذا لــو كان الشــيطان قــد عجــز عــن إفســاد 
عقيدتــك في زمــن العافيــة، فجــاءك مــن بــاب البــاء؟ ومــاذا لــو كان المــرض 

الــذي تخافــه أهــون عنــد الله مــن انحــراف يســر في التوحيــد أو الاتبــاع؟

إن كثــرًا مــن النــاس إذا أصابهــم المــرض أو العــن أو الســحر اضطربــت 
ــا  بوابه ــكل ناعــق، وفتحــت أ ــت ل ــكل ســبب، وأصغ ــت ب ــم، وتعلق قلوبه
لــكل مــدعٍ. وهنــا يبــدأ الامتحــان الحقيقــي: هــل ســتبقى عبــدًا للوحــي أم 

ســتصبح عبــدًا للخــوف؟

ــم  ت ــا، وأ ــة عشــر قرنً ــل أن نمــوت بأربع ــن قب ــذا الدي ــد أكمــل الله ه لق
النعمــة، وبــنّ لعبــاده ســبيل النجــاة بيانـًـا لا يحتــاج معــه المؤمــن إلى زيــادة 
مــن أحــد. فهــل يعقــل أن يكــون رســول الله صلى الله عليه وسلم قــد دل الأمــة علــى كل مــا 
يقربهــا مــن الجنــة ويباعدهــا عــن النــار، ثــم يخفــى عليــه مــا يدعيــه بعــض 
النــاس اليــوم مــن أسرار وأعــداد وطــرق وخلــوات وتجــارب وأوراق وكتابــات 

لــم يعرفهــا الصحابــة ولا التابعــون ولا أئمــة الإســام؟
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إن القضية أكبر من مسألة رقية.

القضية: هل تؤمن حقًا أن هذا الدين كامل؟

بــواب لــم يفتحهــا الوحي؟  فــإن كنــت تؤمــن بذلــك، فكيــف تبحــث عــن أ
وكيــف تطمــن إلى أســباب لــم يــدل عليهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيــف تســكن 
ــنة  ــن س ــاب الله ولا م ــن كت ــا مســتندًا م ــرف له ــال لا تع نفســك إلى أعم

نبيــه؟

إن القلــب الموحــد يخــاف البدعــة أكــر ممــا يخــاف البــاء؛ لأن البــاء 
غايتــه أن يؤلــم الجســد، أمــا البدعــة فقــد تفســد الديــن. والمــرض ينتهــي 
بالمــوت، أمــا الانحــراف عــن الصــراط المســتقيم فقــد يلقــى العبــد بــه ربــه.

ولذلــك كان الســلف يخافــون مــن المحدثــات خوفًــا عظيمًــا؛ لأنهــم كانــوا 
ــة، إذ  يعلمــون أن الشــيطان قــد يفــرح بالبدعــة أكــر ممــا يفــرح بالمعصي
العــاصي يعلــم أنــه مذنــب فيرجــى لــه التوبــة، أمــا المبتــدع فيحســب أنــه 

يحســن صنعًــا.

واليــوم امتــأت الســاحات بأمــور يــرق لهــا القلــب أول الأمــر ثــم يرتعــد 
ــم،  ــت بطلاســم لا تفُه ــه، أوراق كتب ــم قائل ــم يعُل ــه ول ــل في ــاء قي آخــره: م
أعــداد خصصــت بــا دليــل، هيئــات وطــرق لــم تــرد عــن النــي صلى الله عليه وسلم، قصص 

ومنامــات وتجــارب قُدمــت للنــاس وكأنهــا وحــي مــزل.
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ثم يضيع السؤال العظيم: أين الدليل؟

ــة، وبــه نجــا الأئمــة، وبــه نجــا أهــل  ذلــك الســؤال الــذي بــه نجــا الصحاب
الســنة في كل عصــر.

إن المؤمن الصادق لا يسأل: هل نفع هذا فلاناً؟«	

بل يسأل: هل شرعه الله؟«	

ولا يسأل: كم من الناس يفعلونه؟«	

بل يسأل: هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟«	

ولا يسأل: هل جربوه؟«	

بل يسأل: هل دل عليه الوحي؟«	

فالديــن لا يبــى علــى التجــارب، ولا علــى المنامــات، ولا علــى الأذواق، ولا 
إنمــا يبــى علــى الوحــي المعصوم. علــى الحكايــات المؤثــرة، و

يا عبد الله...

تأمــل ذلــك الموقــف العظيــم يــوم تقــف بــن يــدي الله وحــدك، لا راقٍ 
ينفعــك، ولا شــيخ يدافــع عنــك، ولا جماعــة تؤيــدك، ويســألك ربــك عــن 
عملــك واعتقــادك. فهــل يــرك حينهــا أن تقــول: فعلــت هــذا لأن النــاس 
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ــا أشــار بــه؟ أم لأني وجدتــه منتشــراً بــن المســلمين؟ فعلــوه؟ أم لأن فلانً

أم النجــاة أن تقــول: يــا رب، مــا علمــت خــرًا إلا اتبعتــه، ومــا علمــت ســنة 
إلا تمســكت بهــا، ومــا وجــدت طريقًــا لا دليــل عليــه إلا تركتــه خوفًــا منــك 

ــا لأمرك؟ وتعظيمً

إن أعظــم الــرقى ليســت تلــك الــي تعلــق القلــوب بالأشــخاص، بــل الــي 
تــرد القلــوب إلى الله. وأعظــم الشــفاء ليــس شــفاء الأبــدان، بــل شــفاء 
ــن  ــد م ــر الوحــي. وأعظــم النجــاة أن يخــرج العب ــق بغ ــن التعل ــوب م القل

ــه. ــه دين ــه اتباعــه، وســلم ل ــه توحيــده، وســلم ل ــا وقــد ســلم ل الدني

فاحــذر كل طريــق لــم يمــش فيه رســول الله صلى الله عليه وسلم، ولو زيُــن لك بالقصص 
والعــرات والكرامــات. وتمســك بمــا ثبــت عنــه صلى الله عليه وسلم، ولــو رآه النــاس قليــاً. 

إنمــا يعــرف بالدليــل. فــإن الحــق لا يعــرف بالكــرة، و

ومــا أحــوج المســلمين اليــوم إلى قلــوب ترتجــف مــن البدعــة أكــر ممــا 
ترتجــف مــن البــاء، وتخــاف رد العمــل أكــر ممــا تخــاف فــوات المصلحــة، 

وتوقــن أن الخــر كل الخــر في كلمــة واحــدة:

اتبع ولا تبتدع، فقد كُفيت.
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مــن أعظــم مــا يفســد علــى العبــد صفــاء عبادتــه أن تصبــح أخبــار طاعاته 
حديــث المجالــس، وأن يتحــول مــا بينــه وبــن ربه إلى مــادةٍ يتداولهــا الناس.

فــإذا نــوى قيــام الليــل، أو عــزم علــى صدقــة، أو أراد الاعتــكاف، أو وفقــه 
ــل قــد  ــم النــاس بذلــك، ب الله لعمــرةٍ أو حــج، فليــس مــن الواجــب أن يعل
بعــد عــن الريــاء  يكــون إخفــاء العمــل أســلم للقلــب، وأحفــظ للإخــاص، وأ

والعُجــب، وأقــرب إلى القبــول.

ث النــاس  ــب فيــه، بــل يحــدِّ وليــس معــى ذلــك أن يكتــم الخــر فــا يرُغِّ
ثارهــا، دون أن يجعــل نفســه نموذجًــا يشُــار إليــه،  عــن فضــل الطاعــات وآ

أو عملــه قصــةً تُــروى.

ــن،  ــاس خــراً يجــب أن يعُل ــد بعــض الن ــا العمــرة، فقــد أصبحــت عن أم
وســفراً لا بــد أن يسُــتأذن فيــه، حــى إن مــن اختــار أن يذهــب في هــدوء 
ــه، أو  ــه، وجــد مــن يعاتب ــة عبادت ــا علــى خصوصي ويعــود في هــدوء، حفاظً
يلومــه، أو يقاطعــه، وكأنــه ارتكــب خطــأً لأنــه لــم يجعــل النــاس شــركاء في 
خــر ســفره. وهــذا مــن قلــب الموازيــن. فالعمــرة عبــادة بــن العبــد وربــه، 
وليســت مناســبة اجتماعيــة يـُـام الإنســان إن لــم يعُلنهــا، ولا يطُالب شــرعًا 

أن يخــر أحــدًا بهــا.

ــرًا مــن النــاس يخُفــون ســفرهم اتقــاءً لــكلام لا ينتهــي؛ فهــذا  بــل إن كث
يقــول: أمــا اعتمــرت مــن قبــل؟، وآخــر يقــول: الأمــوال أولى بهــا كــذا وكــذا، 
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وثالــث يظــن أن كــرة العمــرة دليــل كــرة المــال، وهــو لا يــدري أن صاحبهــا 
ربمــا اقتطعهــا مــن قــوت نفســه، وتــرك كثــرًا مــن المباحــات، وصــر أشــهراً 
ــا،  ــر غنيًّ ــن اعتم ــس كل م ــت الله. فلي ــد بي ــاعةً عن ــف س ــنوات؛ ليق أو س

ــا حُــرم منــه غــره. إنمــا هــو عبــدٌ وفقــه الله، وفتــح لــه بابً و

وليعلــم كل مــن يكُــر اللــوم أن النــاس لا يعلمــون مــا في الصــدور، ولا 
ثقلتــه  يعرفــون مــا بــن العبــد وربــه، فقــد تكــون تلــك العمــرة نجــاةً لقلــبٍ أ
الهمــوم، أو دمعــةَ توبــةٍ طــال انتظارهــا، أو بدايــةَ رجــوعٍ صــادق إلى الله، أو 

ــا إلا الله. ــة لا يعلمه ــد الكعب ــا عن دعــوةً يرفعهــا صاحبه

ومــا أجمــل أن نتعلــم أدب الإســام في التعامــل مــع خصوصيــات النــاس؛ 
فــا نفتــش عــن أخبارهــم، ولا نعاتبهــم علــى مــا لــم يكُلَّفــوا بإعلانــه، ولا 
ــوا عباداتهــم منشــوراتٍ يقرأهــا الجميــع. فــإن رزق  نحملهــم علــى أن يجعل
ــا مــن الخــر فاســأل  ــه بابً ــح ل إن فت ــول، و ــه بالقب ــادعُ ل الله أخــاك طاعــةً ف
ــل بمــا  ــدي النــاس، ب ي ــه، ولا تجعــل قلبــك منشــغلًًا بمــا في أ الله مــن فضل

ينفعــك بــن يــدي الله.

فكــم مــن عمــلٍ أخفــاه صاحبــه عــن الخلــق، فرفعــه الله في الســماء، وكــم 
مــن عبــادةٍ ضاعــت برغبــة صاحبهــا أن يراهــا النــاس قبــل أن يراهــا الله.

اللهــم ارزقنــا الإخــاص في الــر والعلــن، واجعــل أعمالنا خالصــةً لوجهك 
الكريــم، ولا تجعــل للنــاس فيهــا نصيبـًـا إلا الدعــاء بالقبول.
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ليــس الإســام دينًــا يمنــع الفــرح، ولا ينهــى عــن الــرور بنجــاح الأبنــاء 
ــط النعــم بشــكر  ــاح الفــرح المشــروع، ورب ب ــل أ والاجتهــاد في تعليمهــم، ب
ِ وَبرِحَْْمتَـِـهِ فَبذَِٰلـِـكَ فَلْيفَْرَحُــوا هُــوَ  الله تعــالى. قــال ســبحانه: ﴿قُــلْ بفَِضْــلِ اللَّهَّ
ــا يَجْمَعُــونَ﴾. وكان النــي صلى الله عليه وسلم يظُهــر محبتــه لأهلــه، ويثــي علــى مــن  مَّ خَــرٌْ مِّ
يســتحق الثنــاء، فقــال عــن الحســن بــن علــي رضــي الله عنهمــا: »إن ابــي 
هــذا ســيد، ولعــل الله أن يصلــح بــه بــن فئتــن عظيمتــن مــن المســلمين.« 
أمــور  عليهــم،  الــرور  إدخــال  و الأبنــاء،  وتشــجيع  بالنجــاح،  فالفــرح 
مشــروعة إذا بقيــت في حــدود الاعتــدال، وكانــت باعثًــا علــى شــكر الله، لا 

علــى التفاخــر والتكلــف.

أمــا الــذي يدعــو إلى المراجعــة اليــوم، فهــو مــا آلــت إليــه كثــر مــن حفلات 
إرهــاق لــأسر،  التخــرج والاحتفــالات المدرســية مــن مبالغــة في المظاهــر، و
وربــطٍ لقيمــة النجــاح بمــا يصاحبــه مــن حفــات وصــور وزينــة، حــى غــاب 

المقصــود، وبقيت القشــور.

أولًًا: لا تربطوا قيمة الإنجاز بالمظاهر

مــن أخطــر الأخطــاء التربويــة أن ينشــأ الأبنــاء وهــم يعتقــدون أن قيمــة 
ــا، لا بمــا  ــاس بحجــم الاحتفــال، أو ثمــن اللبــاس، أو كــرة الهداي النجــاح تقُ

بذلــوه مــن جهــد ومــا حصلــوه مــن علــم.

فالنجــاح الحقيقــي هــو ثمــرة الاجتهــاد، أمــا الاحتفــال فوســيلة، ولا يجــوز 
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أن يتحــول إلى غايــة. ولهــذا كان هــدي النــي صلى الله عليه وسلم إذا جــاءه مــا يــره أن 
ــاه أمــر يــرّه خــرَّ ســاجدًا شــكراً  ت يتوجــه أولًًا إلى الله شــكراً؛ فقــد كان إذا أ
بناءنــا أن يتعلمــوا أن أول مظاهــر الفــرح: شــكر المنعــم، لا  لله. فمــا أحــوج أ

اســتعراض النعمــة.

ثانياً: ليس كل مناسبة تحتاج إلى احتفال كبير

ليــس كل انتقــال مــن صــف إلى آخــر إنجــازًا اســتثنائياً، ولا كل شــهادة 
ــوق  ــر تف ــراً ومظاه ــف باهظــة، وتصوي ــات فاخــرة، وتكالي تســتوجب قاع
قيمــة المناســبة نفســها. بــل مــن الحكمــة أن تُُجعــل الاحتفــالات الممــزة 
ــع إلى  ــن يتطل ــاه، ويظــل الاب للإنجــازات الممــزة، حــى يبقــى للتمــز معن
مراتــب أعلــى مــن النجــاح. أمــا إذا اعتــاد الاحتفــال بــكل مرحلــة، فقــد 
يضعــف في نفســه الشــعور بقيمــة الإنجــاز، وينتظــر مظاهــر التكريــم أكــر 

ــم. ممــا ينتظــر ثمــرة العل

ثالثاً: التربية على القناعة لا على الترف

مــن أعظــم مقاصــد التربيــة الإســامية بنــاء شــخصية قويــة، تعــرف قيمة 
ــاة، أورث  ــح أســلوب حي ــرف إذا أصب ــات. فال ــق بالكمالي ــة، ولا تتعل النعم
ضعفًــا في تحمــل المشــاق، وربّّى النفــوس علــى التعلــق بالمظاهــر أكــر مــن 

تعلقهــا بالحقائــق.
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ولهــذا كان عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه يقــول: »اخشوشــنوا، فــإن 
النعــم لا تــدوم.« وكان الســلف يكرهــون تعويــد الأبنــاء علــى التوســع 
في أســباب الــرف؛ لأن النفــوس إذا ألفــت النعيــم ضعفــت عــن الصــر 
إنمــا تربيتهــم  والمجاهــدة. وليــس المقصــود حرمــان الأبنــاء مــن المبــاح، و
علــى الاعتــدال، حــى لا تصبــح أفراحهم مرتبطــة دائمًا بــالإسراف والمباهاة.

رابعًا: لا تجعلوا الفرح سبباً لإحراج الناس

مــن المؤســف أن بعــض المــدارس تجعــل حفلات التخــرج باباً للمنافســة 
في المظاهــر، فتفــرض رســومًا مرتفعــة، أو لباسًــا خاصًــا، أو متطلبــات تثقــل 
ــك  ــة تل ــن تلبي ــزاً ع ــاء عاج ــض الآب ــف بع ــا وق ــور. وربم ــاء الأم ــل أولي كاه
المطالــب، أو شــعر بعــض الطــاب بالحــزن لأن ظــروف أسرهــم لا تســمح 
ــع الحــرج،  ــف مقاصــد الشــريعة في رف ــذا يخال ــم بمجــاراة غيرهــم. وه له

ومراعــاة أحــوال النــاس، والتيســر عليهــم.

رسالة إلى إدارات المدارس ومُلّّاكها

اتقــوا الله في أوليــاء الأمــور، واجعلــوا المــدارس منــارات للعلــم والتربيــة،    •
لا مياديــن للمباهــاة والمنافســة في المظاهــر.

لوهـم مـا لا يطيقـون، ولا تجعلـوا    • وراعـوا تفـاوت أحـوال الأسر، فال تُُحمِّ
بنـاء الفقـراء يشـعرون بالنقـص بسـبب أمـور لا تزيدهـم علمًـا ولا خلقًـا. أ
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ــم    • ــاد، وتعظي ــاني الشــكر والاجته ــرس مع ــال وســيلة لغ ــوا الاحتف واجعل
ــاس  إشــغال الن ــم، وحــب التفــوق، لا وســيلة لاســتهلاك الأمــوال و العل

بمــا لا ينفــع.

رسالة إلى الآباء والأمهات

ــه مــن إيمــان،    • بنائكــم أن قيمــة الإنســان فيمــا يحمل ــوب أ ازرعــوا في قل
وعلــم، وخلــق، لا فيمــا يلبســه في يــوم التخــرج، ولا في حجــم الحفــل 

ــه. ــام ل ــذي يقُ ال

علمّوهــم أن النجــاح نعمــة تســتوجب شــكر الله، وأن كل مرحلــة مــن    •
مراحــل الحيــاة هــي بدايــة لمــا بعدهــا، لا نهايــة الطريــق.

فالأمــة لا تحتــاج إلى جيــلٍ يجيــد الاحتفــال بالنجــاح، بقــدر مــا تحتــاج إلى    •
ــة، ويســتعمله في  ــم بأمان ــلٍ يحســن صناعــة النجــاح، ويحمــل العل جي

طاعــة الله ونفــع النــاس.

بناءكــم علــى قيمــة الإنجــاز، لا علــى كــرة الاحتفــال، وعلــى شــكر    • ربّــوا أ
النعمــة، لا علــى اســتعراضها، فــإن البركة في البســاطة، والخــر في الاعتدال، 
ــس الخطــر أن  ــا كان موصــولًًا بطاعــة الله وشــكره. لي ــراح م ــى الأف بق وأ
ــى أن قيمــة  ــم عل إنمــا الخطــر أن نربيه ــرح نعمــة، و ــا، فالف بناؤن ــرح أ يف
الإنســان فيمــا يقُــام لــه، لا فيمــا يقدمــه، وفيمــا يلبســه، لا فيمــا يحملــه 

مــن علــم وخلــق.
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ــون  ج رجــالًًا ونســاءً يحمل ــرِّ ــة تُُخ ــا، لكــن التربي ج طلابً ــرِّ إن المــدارس تُُخ
بنائنــا معــى العلــم، هانــت عليهــم المظاهــر،  رســالة. فــإذا عظــم في نفــوس أ

إذا عظــم شــأن المظاهــر، صغــر في نفوســهم معــى العلــم. و

فلنجعــل يــوم التخــرج محطــة شــكرٍ لله، وبدايــةً لمســرةٍ جديــدة مــن الجد 
بِّ  والاجتهــاد، لا موســمًا لــإسراف والتكلــف والتفاخــر.  قــال تعــالى: ﴿وَقُــل رَّ
ــا،  ــا علمً ــم زدن ــد كل شــهادة: الله ــال بع ــا يقُ ــكأن أعظــم م ــا﴾، ف زِدْنِِي عِلْمً

إخلاصًــا، وثباتًــا. وعمــاً، و
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كلمــاتٌ قليلــة، لكنهــا تحمــل ثقَِــل أمــة: قتــلٌ وخطــفٌ، وخمــورٌ ومخــدرات، 
وعلاقــاتٌ محرمــة وزنــا وفجــور، وســفورٌ واختلاط… مشــاهد ليســت في كتب 
التاريــخ، بــل في واقــعٍ يـُـرى ويُســمع ويُتــداول، حــى صــار بعضــه مألوفًــا في 
ــأتي  ــم ت ــه في مــزان الشــرع مــن أعظــم صــور الانحــراف. ث الحــسّ، رغــم أن
الكلمــة الجامعــة الــي توُقــظ القلــب: رحــم الله الشــيخ ابــن عثيمــن حــن 
ــا يوجــب  ــا م ــس عندن ــاه: لي ــال بمعن ــئل عــن ســبب تأخــر النصــر، فق سُ
النصــر، فكيــف نطلبــه؟ هــذه الجملــة ليســت إجابــة عاطفيــة، بــل مــزان 
ــكل  ــا ل عقــدي وسُــنني دقيــق: النصــر في مــزان القــرآن ليــس وعــدًا مطلقً
ــوى،  ــان والتق ــق الإيم ــدٌ مشــروط بتحق ــل وع ــن انتســب إلى الإســام، ب م

إقامــة الديــن في النفــس والمجتمــع بقــدر الاســتطاعة والصــدق. و

َ يَنصُرْكُــمْ﴾ ليســت شــعارًا يرُفــع عنــد الحاجــة، بــل ميزانـًـا  ﴿إنِ تنَصُــرُوا اللَّهَّ
يخُتــر بــه الواقــع قبــل الدعــاء. حــن تتراكــم صــور الانحــراف في حيــاة الأمــة، 
لا يعــود الســؤال: لمــاذا تأخــر النصــر؟ بــل يصبــح الســؤال الأدق: مــاذا بقــي 

مــن أســباب النصــر في واقعنــا؟

ــةٍ عامــةٍ حــن  ليــس الحديــث عــن ذنــوب أفــرادٍ متفرقــن، بــل عــن حال
تـُـرى الكبائــر وتتُعَايــش، وتضُعــف في النفــوس الغــرة الشــرعية، ويُســتبدل 
الإنــكار بالتطبيــع، والهيبــة مــن المعصيــة بالألفــة معهــا. وهنــا تظهــر 
خطــورة التحــول: فالمعصيــة إذا خُفيــت كانــت فتنــةً لصاحبهــا، أمــا إذا 
شــاعت وصــارت مألوفــة، فإنهــا تتحــول إلى بيئــةٍ تـُـربّّي النفــوس علــى 
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اللامبــالاة، حــى يضعــف معــى “المعــروف” في القلــب، ويبهــت معــى 
“المنكــر”. ولذلــك فــإن قــول الشــيخ ليــس قنوطًــا مــن رحمــة الله، بــل هــو 
إعــادة توجيــه للبوصلــة: النصــر ليــس قضيــة دعــاءٍ فقــط، بــل قضيــة حــالٍ 

ــتجلب. ــل ســنٌ تسُ ــب، ب ــاتٍ تطُل ــس مســألة أمني إصــاح. ولي و

ــدان الحــسّ  ــل فق ــب، ب ــود الذن ــس وج ــة لي ــب الأم ــا يصُي ــر م إن أخط
بالذنــب. وليــس وقــوع الفتنــة، بــل الاعتيــاد عليهــا. وليــس ضعــف الفــرد، 
ــن  ــة، وب ــن الطاعــة والمعصي ــط الحــدود ب ــآكل المفاهيــم حــى تختل ــل ت ب
الهــدي والهــوى. ومــع هــذا، فــإن بــاب الرجــوع لا يغُلــق مــا دام في القلــب 
حيــاة. فالرحمــة الإلهيــة أوســع مــن الذنــوب، لكــن طريقهــا لا يمــر عــر 
ــال الرضــا بالشــكوى وحدهــا، بــل بالعــودة  التبريــر، بــل عــر التوبــة. ولا ينُ

ــة. الصادق

وحــن تقُــرأ كلمــات أهــل العلــم في هــذا الســياق، فإنهــا لا تقُــرأ كأحــكامٍ 
علــى الواقــع فقــط، بــل كدعــوةٍ لإعــادة بنــاء الداخــل: إيمــانٌ يصُلــح القلــب، 
ــل  ــا في النفــس، قب ــة قبحه ــد للمعصي ــاءٌ يعي ــم الســلوك، وحي وتقــوى تقُي
أن تـُـرك في الخــارج. فليــس الطريــق إلى النصــر أن نكــر مــن ترديــد أســبابه 
لفظًــا، بــل أن نعُيــد وجودهــا واقعًــا: في القلــب، وفي البيــت، وفي المجتمــع.

ــل ممــن  ــون: لمــاذا تأخــر النصــر؟ ب ــا فقــط، لا نكــون ممــن يقول وحينه
ــه. ــوا مــن أهل يســعون لأن يكون
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ــوةً يقضــون  ــه إخ ــم أن ل ــن أن يعل ــن م ــب المؤم ــى قل ــل عل ثق ــس أ لي
ــم  ــاوب عليه ــان، تتن ــل والأوط ــن الأه ــدًا ع ــدران، بعي ــف الج ــم خل أعماره
الليــالي والأيــام، ولا يملكــون مــن الدنيــا إلا يقينـًـا يثبتهــم، ورجــاءً لا ينقطــع 

بربهــم.

الأسر ليــس رقمًــا في نشــرات الأخبــار، ولا صــورةً عابــرة في وســائل الإعــام، 
ــا،  ــا أعوامً ــو أمٌّ تنتظــر ولده ــا. ه ــن أصحابه ــزع م ــة تنُ ــاة كامل ــل هــو حي ب
ــه إلا  بي ــى أمــل اللقــاء، وطفــلٌ يكــر وهــو لا يعــرف مــن أ ــا عل وزوجــةٌ تحي
ــان خــراً  ــل العمــر في أعينهمــا وهمــا يترقب ــدان يذب ــه، ووال ــه أو صورت صوت

يحــي القلــوب بعــد طــول انتظــار.

ــةٌ  ــا؛ عزل ــر مــن معانيه ــن الظالمــن، تتجــرد الإنســانية مــن كث وفي زنازي
إهمــالٌ طــي، وتجويــع، وتعذيــبٌ جســدي  طويلــة، وحرمــانٌ مــن الأهــل، و
إطفــاء نــور الإيمــان في  إذلالٌ متكــرر، ومحــاولاتٌ لكــر الإرادة و ونفــي، و
القلــوب. ومــا خفــي مــن الآلام أعظــم ممــا يصــل إلى النــاس، فكم مــن وجعٍ 

لا تنقلــه الكامــرات، وكــم مــن دمعــةٍ لا يراهــا أحــد إلا الله.

ومــع ذلــك، فــإن التاريــخ يشــهد أن الســجون لــم تســتطع أن تهــزم 
ــي الأنبيــاء  العقيــدة، وأن القيــود لــم تســتطع أن تكــر الإيمــان. فقــد ابتلُ
ــجن المصلحــون، وأوُذوا في ســبيل الله، ولكنهــم خرجــوا  والصالحــون، وسُ

ــا بربهــم. ــا، وأشــد تعلقً مــن محنهــم أكــر يقينً
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إن الإســام ديــن العــدل حــى مــع الأعــداء، وقــد أمــر بالإحســان إلى الأســر، 
عَــامَ عَلـَـىٰ حُبـِّـهِ مِسْــكِيناً وَيَتِيمًــا وَأسَِــرًا﴾. فقــال ســبحانه: ﴿وَيُطْعِمُــونَ الطَّ
ب  ــذَّ ــف بمــن يعُ ــق الإســام مــع أســر الحــرب، فكي ــإذا كان هــذا هــو خل ف
ويُهــان ويُحــرم مــن أبســط حقوقــه لأنــه مســلم، أو لأنــه يدافــع عــن أرضــه، 

أو لأنــه وقــع في يــد مــن لا يرقــب في مؤمــنٍ إًّلًّا ولا ذمــة؟

إن مــا يتعــرض لــه كثــر مــن الأسرى المســلمين مــن ظلــم وتعذيــب 
ــة  ــى الكرام ــدوان عل ــن أعظــم صــور الع ــو م ــت وقوعــه، فه إذلال، إن ثب و
ــعارات  ــون ش ــن يرفع ــد م ــم عن ــار القي ــى انهي ــاهد عل ــو ش الإنســانية، وه
الحقــوق والحريــة، ثــم يغضــون الطــرف عــن معانــاة المســتضعفين إذا 

خالفــت أهواءهــم ومصالحهــم.

ومع كل ذلك، يبقى السؤال المؤلم: أين الأمة؟

يــن الدعــوات الصادقة  يــن القلــوب الــي كانــت ترتجــف لآلام إخوانهــا؟ وأ أ
يــن استشــعار الأخــوة الــي جعلهــا الله رابطــةً لا تقطعهــا  في جــوف الليــل؟ وأ

الحدود ولا الســجون؟

وتراحمهــم  توادهــم  في  المؤمنــن  »مثــل  رســول الله صلى الله عليه وسلم:  قــال  لقــد 
وتعاطفهــم مثــل الجســد، إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد 

بالســهر والحمــى«.
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فهــل مــا زال الجســد يشــعر بألمــه؟ أم أن كــرة المصائــب أورثــت كثــرًا 
مــن النــاس اعتيــاد المشــاهد حــى أصبحــت المــآسي تمــر بــا دمعــة، ولا 

دعــاء، ولا اكــراث؟

إن واجــب المســلم ليــس أن يحــول القضيــة إلى شــعارات موســمية، 
ــا يســتطيع مــن النصــرة  ــؤدي م إنمــا أن ي ــادةً للجــدل، و ــا م ولا أن يجعله
إحيــاء قضيتهــم في  نقــل الأخبــار، و بالدعــاء، والصــدق في  المشــروعة؛ 
النفــوس، ومواســاة ذويهــم، وتربيــة الأجيــال علــى أن الأسرى ليســوا أرقامًــا، 

ــا. ــا باهظً ــل رجــالًًا ونســاءً دفعــوا مــن أعمارهــم وأجســادهم ثمنً ب

ــدي الله، لا يحجــب  ــن ي ــوم ب ــم والمظل ــه الظال ــف في ــوم يق وســيأتي ي
ســلطانٌ ســلطاناً، ولا تنفــع قــوةٌ صاحبهــا، ولا تضيــع عند الله دمعةٌ ســالت، 
ولا آهــةٌ خرجــت مــن قلــب مكلــوم، ولا صرخــةُ مظلــومٍ ظــن النــاس أنهــا 
ــا  ــاً عَمَّ َ غَافِ ــنََّ اللَّهَّ ــالى: ﴿وَلَا تََحسَْ ــال تع ضاعــت في ظلمــات الســجون. ق

ــوْمٍ تشَْــخَصُ فِيــهِ الْْأَبْصَــارُ﴾. رُهُــمْ ليَِ المُِــونَۚ  إنَِّمَــا يؤَُخِّ يَعْمَــلُ الظَّ

ــا ونصــرًا،  ــأسرى معينً ــن ل ــة، ك ــه خافي ــى علي ــن لا تخف ــا م ــا رب... ي في
واربــط علــى قلوبهــم، وثبــت أقدامهــم، وفــرج كربهــم، وفــك أسرهــم، 
ــاء  ــن كل ب ــا، وم ــم فرجً ــن كل ه ــا، وم ــق مخرجً ــن كل ضي ــم م ــل له واجع
عافيــة، واجعــل للظالمــن يومًــا يــرون فيــه عدلــك الــذي لا يــرد، فإنــك نعــم 

ــم النصــر. المــولى ونع
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ثــراً في تزكيــة القلــوب اســم ذو  مــن أجــلِّ أســماء الله الحســى وأعظمهــا أ
الجــال والإكــرام، فهــو اســم يجمــع بــن كمــال العظمــة وكمــال الإحســان، 
وبــن الهيبــة الــي تمــأ القلــوب إجــلًًاا، والرحمــة الــي تملؤهــا رجــاءً. ولذلك 
كان مــن الأســماء الــي أرشــد النــي صلى الله عليه وسلم إلى الإلحــاح بهــا في الدعــاء، لمــا 

تضمنتــه مــن معــانٍ جليلــة تســتجمع أصــول العبوديــة كلهــا.

كْــراَمِ﴾، فجعــل البركــة  قــال الله تعــالى: ﴿تبَـَـارَكَ اسْــمُ رَبّـِـكَ ذِي الْْجـَـاَلِ وَالْْإِ
ثــار  ملازمــة لاســمه ســبحانه؛ لأن كل خــر في الدنيــا والآخــرة إنمــا هــو مــن آ
إكرامــه. فهــو ســبحانه ذو الجــال، أي المتصف بالعظمــة والكبرياء  جلالــه و
والعــزة والكمــال المطلــق، الــذي لا يشــبهه شيء، ولا يدانيــه أحــد، ولا 
ــه. وهــو ذو الإكــرام، أي  ــق إلا ل ــم المطل يليــق أن يصُــرف شيء مــن التعظي
المتفضــل علــى عبــاده بالنعــم الظاهــرة والباطنــة، يكــرم أوليــاءه بالإيمــان 
والهدايــة، ويكــرم التائبــن بالمغفــرة، ويكــرم الداعــن بالإجابــة، ويكــرم أهــل 

الجنــة برؤيــة وجهــه الكريــم، وهــي أعظــم كرامــة ينالهــا أهــل النعيــم.

ومــن تأمــل هــذا الاســم علــم أن العبوديــة لا تســتقيم إلا إذا اجتمــع 
ــه. فمــن عــرف  ــه والرجــاء في ــه، والخــوف من ــم الله ومحبت ــب تعظي في القل
ــم أوامــره ونواهيــه،  جــال الله اســتصغر نفســه، وانكــر بــن يديــه، وعظَّ
ولــم يتجــرأ علــى حــدوده، لأنــه يعلــم أنــه يقــف بــن يــدي ملــك الملــوك، 
ــه  ــأ قلب ــرام الله امت ــة. ومــن عــرف إك ــه خافي ــذي لا تخفــى علي ــم ال العظي
يقــن  حســن ظــن بربــه، فلــم يقنــط مــن رحمتــه، ولــم ييــأس مــن مغفرتــه، وأ
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أن خزائــن فضلــه لا تنفــد، وأن كرمــه أوســع مــن ذنــوب العبــاد إذا صدقــوا 
في التوبــة والإنابــة. ولهــذا كان هــذا الاســم جامعًــا لمقامــي الخــوف والرجــاء، 
فــا يطغــى أحدهمــا علــى الآخــر، بــل يســر المؤمــن إلى ربــه بقلــب يعظمه 
فــا يســتهين بمعصيتــه، ويرجــوه فــا ييــأس مــن رحمتــه. فالجــال يمنــع 
مــن الجــرأة، والإكــرام يفتــح بــاب الأمــل، ومــن جمــع الله لــه هذيــن المعنيــن 

فقــد رزقــه قلبًــا ســليمًا يعــرف ربــه حــق المعرفــة.

ثــار الإيمــان بهــذا الاســم أن يعظــم العبــد شــعائر الله، فــا يتعامــل  ومــن آ
مــع الديــن علــى أنــه عــادات تــؤدى، بــل يــراه حقًــا لله ذي الجــال والإكــرام، 
فيحســن صلاتــه، ويصــدق في دعائــه، ويراقــب ربــه في خلواتــه قبــل جلواته. 
كمــا يدفعــه هــذا الاســم إلى الإحســان إلى الخلــق، فــإن الله يحــب مــن عبــاده 
ثــار أســمائه، فيكــون كريمًــا مــع النــاس،  أن يتخلقــوا بمــا يليــق بهــم مــن آ
ــا بذلــك إكــرام الله لــه يــوم  عفــوًا عــن المــيء، محســناً إلى المحتــاج، راجيً

يلقــاه.

ــن  ــأن الله أجــلُّ م ــا ب ــذا الاســم، ازداد يقينً ــةً به ــد معرف ــا ازداد العب وكلم
ــع مــن  ــدًا قصــده، وأعظــم مــن أن يضي ــرد عب ــرم مــن أن ي ــى، وأك أن يعُ
تعلــق بــه، وأرحــم مــن أن يخيــب مــن وقــف ببابــه منكــراً، يقــول بصــدق: 
ــبحانه  ــرب س ــد ال ــن تمجي ــع ب ــاء يجم ــك دع ــرام. فذل ــا ذا الجــال والإك ي
ــه  ــه بأســمائه الحســى، وهــو مــن أعظــم أســباب القــرب من والتوســل إلي

ــه. ــوز بفضل والف
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قــال الفضيــلُ بــن عيــاضٍ رحمــهُ الله تعــالى 
لرجــلٍ:  كــم أتــت عليــك؟

قــال: ســتوّن ســنةً، قــال: فأنــت منــذُ ســتيّن 
ســنةً تســرُ إلى ربـّـك توشــكُ أن تبلــغ، 

فقــال الرّجــلُ: إنـّـا لِله وإنـّـا إليــهِ راجعــون، 
تفســرهُ؟  أتعــرفُ  الفضيــلُ:  فقــال 

تقــولُ: أنــا لِله عبــدٌ، وإليــهِ راجــع؛ فمن علم 
أنـّـهُ لِله عبــدٌ، وأنـّـهُ إليــهِ راجــعٌ، فليعلــم أنـّـهُ 
ّــهُ مســؤولٌ فليعــدّ  ــم أن مســؤولٌ، ومــن عل
للسّــؤال جوابـًـا، فقــال الرّجــلُ: مــا الحيلــةُ؟ 

قال: يسيرةٌ، فقال الرّجلُ: ما هي؟
مــا  لــك  يغُفــر  بقــي،  فيمــا  تُُحســن  قــال: 
مــى، فإنـّـك إن أســأت فيمــا بقــي، أخُــذت 

بمــا مــى ومــا بقِــي.




